
١ 

 
    



٢ 

  بسِم  اللّه  الرّحَمن  الرَّحيَم  
ــه الــذي مــنّ علينــا بالإســلام، وعرّفنــا خيرتــه مــن الأنــام، وصــلاته وســلامه علــى خــاتم الأنبيــاء  الحمــد للّ

  .وعلى آله الأئمة الأوصياء

  المختار من كلامه
ن كلام أبي عبد اللّه  لا تنزفه الدلاء، ولا تلمّ به صحائف، وما اكثر اُصوله، وأوفى فروعه، وإِنمـا  إِ

الخطـب، والعِظـات، والوصـايا، والحِكـم، فـإن  ـا نجعـة الرائـد : نريد ههنـا أن نـذكر منـه فصـولاً أربعـة، هـي 
  .ورواء الظمآن، وحياة النفس، إِجتهدتُ في جمعها واختيارها من خيرة الكتب وصفوة المؤلّفات

  خُطبه - ١
لم يعرف عنه أنه رقى الأعواد للإرشاد ولم تكن ظروفه تواتيه أن يخطب على الجماهير، ومع ذلك فقـد 

  .عثرت قدر الوسع في التنقيب على خطبتين إِحداهما طويلة، والاُخرى قصيرة
ولى فهي على فصلين  ل: (أمّا الاُ ا لحلمـه وأناتـه فلـم يمنـع ربنّـ:  )١(في صفة النـبي  خاصـّة وهـو قولـه) الأوّ

وعطفـه مـا كــان مـن عظــيم جـرمهم وقبــيح أفعـالهم أن انتجـب لهــم أحـبّ أنبيائــه اليـه واكــرمهم عليـه، محمّــد 
  ، في بن عبد اللّه 

______________________  
ت أبــواب الكــافي فلــم أجــد لا يصــلح أن يكــون هــذا الكــلام ابتــداء الخطبــة، فــلا بــدّ أن يكــون لهــا ابتــداء غــير هــذا، ول) ١( قــد تتبّعــ

  .فيها زيادة على ما أوردناه
    



٣ 

غـير مشـوب حسَـبه، ولا ممـزوج نسَـبه، ولا مجهـول عنـد أهـل  )٢(مولده، وفي دومة الكـرم محتـده )١(حومة العز  
العلم صفته، بشّـرت بـه الأنبيـاء في كتبهـا، ونطقـت بـه العلمـاء بنعتهـا، وتأمّلتـه الحكمـاء بوصـفها، مهـذّب 

النبـوَّة  )٣(دانى، هاشميّ لا يوازى، أبطحيّ لا يسامى، شيمته الحياء وطبيعته السخاء، مجبول علـى أوقـارلا ي
وأخلاقها، مطبوع على أوصاف الرسالة وأحلامها الى أن انتهت به أسباب مقادير اللّه الى أوقا ـا وجـرى 

يا ـا يبشّـر بـه كـلّ امُّـة مـن بعـدها، ويدفعــه  بـأمر اللـّه القضـاء فيـه الى  ايا ـا، أدّى محتـوم قضـاء اللـّه الى غا
كــلّ أب الى أب مــن ظهــر الى ظهــر، لم يخلــط في عنصــره ســفاح، ولم ينجســه في ولادتــه نكــاح، مــن لــدن 
آدم إِلى أبيــه عبــد اللّــه في خــير فرقــة، واكــرم ســبط، وأمنــع رهــط، وأكــلأ حمــل، وأودع حجــر، اصــطفاه اللّــه 

اتيحـه، ومـن الحِكــم ينابيعـه، ابتعثـه رحمـةً للعبـاد، وربيعـاً للـبلاد، وأنــزل وارتضـاه واجتبـاه، وآتـاه مـن العلـم مف
اللّه اليه الكتاب، فيه البيان والتبيـان، قرآنـاً عربيـّاً غـير ذي عـوج لعلّهـم يتّقـون، قـد بيّنـه للنـاس و جـه بعلـم 

كشـفها لخلقـه   قد فصّله، ودين قد أوضحه، وفـرائض قـد أوجبهـا، وحـدود حـدّها للنـاس وبيّنهـا، وامُـور قـد
مـا ارُســل بـه، وصـدع بمــا  وأعلنهـا، فيهـا دلالـة الى النجــاة ومعـالم تـدعو الى هـداة، فبلــّغ رسـول اللـّه 

امُر به، وأدَّى مماّ حمّل من أثقال النبوّة، وصبر لربهّ، وجاهد في سبيله، ونصح لاُمّتـه، ودعـاهم الى النجـاة، 
لهّـــم علـــى ســـبيل الهـــدى، بمنـــاهج ودواع أسّـــس للعبـــاد أساســـها، ومنـــازل رفـــع لهـــم وحـــثّهم علـــى الـــذِّكر، ود

  أعلامها، كي لا يضلّوا من بعده، وكان  م رؤوفاً 
______________________  

  .أي في أرفع موضع من العز) ١(
  .الأصل -بفتح الميم وكسر التاء  -الشجرة، والمحتد  -بالضم  -الدومة ) ٢(
  .أثقال) ٣(

    



٤ 

  .)١(رحيما  
، ذكـــره الكليـــني طـــاب ثـــراه في الكـــافي، كتـــاب  مـــا كـــان منهـــا في صـــفة الأئمـــة ) الفصـــل الثـــاني(

في كتـاب الوصـيّة  )٢(الحجّة، باب نادر جامع في فصل الإمام وصـفاته، وذكـره المسـعودي علـي بـن الحسـين
جمـــع الشــيعة وقـــام فيهـــا  - ق يعـــني الصــاد -ولمّـــا أفضــى أمـــر اللـّـه عـــز  وجـــل اليــه : ، قــال ١٣٩ص 

خطيبــاً، فحمــد اللــّـه وأثــنى عليـــه وذكّــرهم بأيـّـام اللــّـه، ثمّ ذكــر الفصـــل الــذي ســنذكره، وبـــين روايــة الكليـــني 
  .ورواية المسعودي اختلاف قليل، ونحن نورده على رواية الكليني لأن فيها زيادات

ن اللّــه تعــالى أوضــح بأئمــة ا:  قــال  ت نبّنــا عــن دينــه، وأبلــجإِ  ــم عــن ســبيل  )٣(لهــدى مــن أهــل بيــ
واجــب حــق  إِمامــه وجــد  منهاجــه، وفــتح  ــم عــن بــاطن ينــابيع علمــه، فمــن عــرف مــن امُّــة محمــد 

إِسلامه، لأن اللّه تعالى نصـب الإمـام علَمـاً لخلقـه، وجعلـه حجّـة  )٤(طعم حلاوة إِيمانه، وعلم فضل طلاوة
وعالمــه، وألبســه تعــالى تــاج الوقــار، وغشــاه مــن نــور الجبّــار، يمــدّ بســبب مــن الســماء لا  )٥(ى اهــل مــوادهعلــ

  ولا ينال ما عند اللّه إِلا بجهة )٦(ينقطع عنه مواده
______________________  

في خطبة له خاصّة يذكر فيها حال النبي : ه ، قال بعد أن ذكر السند عن أبي عبد اللّ  الكافي، باب مولد النبي ) ١(
  .، وذكر في باب فضل الإمام وصفاته ما اختص بالإمام وصفا م، فذكر ههنا ما اختصّ بالنبي  والأئمة  

ومن أشهرها مروج الـذهب وهـو إِمـاميّ المـذهب ويعتمـد عليـه الفريقـان، أبو الحسن الهذلي البغدادي صاحب التآليف القيّمة ) ٢(
  .٣٤٥إِنه كان حياّ  الى عام : ولم تضبط سنة وفاته، وقيل 

  .أوضح وأنار) ٣(
  .الحسن والبهجة والقبول -مثلثة الطاء  -الطلاوة ) ٤(
  .البرهة من الدهر، أي أهل زمانه -بالضم  -جمع مدة ) ٥(
  .جمع مادة) ٦(

    



٥ 

فهـو عـالم بمـا يـرد عليـه مـن ملتبسـات الـدجى، ومعميـات  )١(بابه، ولا يقبل اللّه أعمـال العبـاد إِلا بمعرفتـهأس
مـن عقــب كــل  إِمــام  السـنن، ومشــتبهات الفــتن، فلـم يــزل اللــّه تعـالى مختــارهم لخلقــه مـن ولــد الحســين 

كلّما مضـى مـنهم إِمـام نصـب لخلقـه مـن إِماماً، يصطفيهم لذلك ويجتبيهم، ويرضى  م لخلقه ويرتضيهم،  
عقبه إِمامـاً، عَلمـاً بينّـاً، وهاديـاً نـيرّاً، وإِمامـاً قيّمـاً، وحجّـة عالمـاً، أئمـة مـن اللـّه يهـدون بـالحقّ وبـه يعـدلون، 
 )٢(حجج اللّه ودعاته ورعاته على خلقه، يدين  داهم العباد وتستهلّ بنورهم البلاد، وينمو ببركـتهم الـتلاد

ـــه حيـــاة للأنـــام، ومصـــابيح للظـــلام، ومفـــاتيح للكـــلام، ودعـــائم للاســـلام، جـــرت بـــذلك فـــيهم جعلهـــم ا للّ
اصـطفاه اللـّه  )٤(والقائم المرتجى )٣(مقادير اللّه على محتومها، فالامام هو المنتجب المرتضى، والهادي المنتجى

خلـق الخلـق نسـمة عـن يمـين  بذلك واصطنعه على عينه في الذرّ حين ذرأه، وفي البريةّ حـين بـرأه، ظـلاً قبـل
، وخـيرة  الغيب عنده، اختاره بعلمـه، وانتجبـه لطهـره، بقيـّة مـن آدم  )٥(عرشه، محبواً بالحكمة في عالم

، لم يـزل  من ذريّةّ نوح، ومصطفى مـن آل إِبـراهيم، وسـلالة مـن إِسماعيـل، وصـفوة مـن عـترة محمّـد 
 )٦(لّه يحفظه ويكلأه بسـتره، مطـروداً عنـه حبائـل إِبلـيس وجنـوده، مـدفوعاً عنـه وقـوب الغواسـقمرعيّا  بعين ال

  ،)٧(ونفوث كل  فاسق
______________________  

من مات ولم يعـرف إِمـام زمانـه مـات ميتـة جاهليـة، أي كأنـه لم يسـلم ولم يعمـل عمـلاً في الاسـلام عبـادة :  كما قال ) ١(
  .أو غيرها

  .أي النتاج المتأخّر) ٢(
  .بالبناء للمفعول أي المنتخب أو المخصوص بالسر  من الانتجاء الاختصاص بالمناجاة) ٣(
  .المرتضى في نسخة) ٤(
  .»خ«علم ) ٥(
  .جمع غاسق الظلام، ويراد منه كلّ ما يطرق بالليل من سوء من الهوام والسباع والفسّاق: الدخول، والغواسق : الوقوب ) ٦(
  .السحر: النفث ) ٧(

    



٦ 

مــبرأً مـــن العاهـــات، معصـــوماً مـــن الفــواحش كلّهـــا، معروفـــاً بـــالحلم والـــبرّ في  )١(مصــروفا  عنـــه قـــوارف الســـوء
لفضــل عنــد انتهائــه، مســنداً اليــه أمــر والــده، صــامتاً عــن المنطــق في منســوبا  الى العفــاف والعلــم وا )٢(يفاعــه

حياته، فاذا انقضت مدّة والده الى أن انتهـت بـه مقـادير اللـّه الى مشـيّته، وجـاءت الإرادة مـن اللـّه فيـه الى 
جعلــه وبلــغ منتهــى مــدّة والــده صــلّى اللــّه عليــه فمضــى وصــار أمــر اللّــه اليــه مــن بعــده، وقلــّده دينــه و  )٣(محبــّة

الحجّة على عباده، وقيّمه في بلاده وأيدّه بروحه وآتاه علمه وأنبأه فصل بيانه، ونصبه عَلماً لخلقـه، وجعلـه 
اللـّه بـه إِمامـاً لهـم، اسـتودعه سـرّه،  )٤(حجّةً على أهل عالمه، وضياءً لأهل دينـه، والقـيّم علـى عبـاده، رضـي

انتدبـــه لعظـــيم أمـــره، وأحـــيى بـــه منـــاهج ســـبيله، واســـتحفظه علمـــه، واســـتخبأه حكمتـــه، واســـترعاه لدينـــه، و 
وفرائضه وحدوده، فقام بالعدل عند تحيرّ أهل الجهل، وتحيير أهل الجدل، بالنور الساطع، والشفاء النـافع، 
بــالحقّ الأبلــج، والبيــان اللائــح مــن كــل مخــرج، علــى طريــق المــنهج الــذي مضــى عليــه الصــادقون مــن آبائــه 

هذا العـالم إِلا شـقي، ولا يجحـده إِلا غـوي، ولا يصـدّ عنـه إِلا جـريء علـى اللـّه  ، فليس يجهل حقّ  
  .تعالى

لعلّك تخال بأن هذه النعوت كبيرة على الإنسان بحكم العـادة، وأيـن مـن يحمـل هـذه الصـفات : أقول 
مّتـــه، ولكنّـــك لـــو نظـــرت الى أن الإمامـــة خلافـــة الرســـول، وأن خليفتـــه يجـــب أن يقـــوم بوظائفـــه، مرشـــداً لاُ 

ت أن هــذه النعــوت لا تنفــكّ عنــه، وأنــه لا بــدّ أن يكــون في الامُّــة مــن يتحلــّى  مصــلحاً للنــاس عامّــة، لايقنــ
   ذه

______________________  
  .أعماله ومقارباته: قوارف السوء ) ١(
  .شبابه) ٢(
  .»خ«حجبه » خ«حجّته ) ٣(
  .»فاذا انقضت«جواب ) ٤(

    



٧ 

  .)١(السمات
لمّــا دخــل هشــام : قــال » ١٨٤ - ١٨٣/ ١«ي المرويــّة في مناقــب ابــن شهراشــوب هــ) الخطبــة الثانيــة(

أنـه أخـذ تركـات مـاهر الخصـي دوننـا، فخطـب  بن الوليد المدينة أتاه بنو العبّاس وشكوا من الصـادق 
  :فكان مماّ قال  أبو عبد اللّه 

ن اللّه لماّ بعث رسول اللّه  كان أبونا أبو طالب المواسي له بنفسه والناصـر لـه، وأبـوكم العبـّاس   إِ
وأبو لهب يكذبان ويوليان عليه شياطين الكفر وأبوكم يبغي لـه الغوائـل، ويقـود اليـه القبائـل في بـدر، وكـان 

  :في أوّل رعيلها وصاحب خيلها ورجلها، المطعم يومئذٍ، والناصب له الحرب، ثمّ قال 
فكان أبوكم طليقنا وعتيقنا، وأسلم كارهاً تحت سيوفنا، ولم يهـاجر إِلى اللـّه ورسـوله هجـرة قـط، فقطـع 

  :ثم  قال  )٢( )الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء(: اللّه ولايته منّا بقوله 
  .، وامُّنا فاطمة أحرزت ميراثه مولى لنا مات فخرنا تراثه، إِذ كان مولانا ولأناّ ولد رسول اللّه 

إِن الصادق أرفع من أن يواقف بني العبـّاس مـن جـراء المـال، ولكـن إِخـال أنـه يريـد أن يكشـف : أقول 
لك سوف يوافي بنيه فيعلم الناس شأن من يملك منهم الرقاب

ُ
  .حالاً للعبّاس كانت مجهولة، لأن الم

التـــاريخ فوائـــد جمــّـة، ولا أحســـب أن التـــاريخ يـــذكر للعبّـــاس تلـــك وهـــذه الكلمـــات علـــى وجاز ـــا تفيـــد 
  .المواقف

______________________  
ســبق في الطليعــة صــدر الكتــاب برهاننــا علــى الإمامــة، واســتوفينا مــا يجــب أن يتصــف بــه الإمــام مــع البرهــان عليــه في رســالتنا ) ١(
  .»الشيعة والإمامة«
  .٧٢: الأنفال ) ٢(

    



٨ 

إِني لم أجد حسب الجهد في التتبّع خُطبَاً لصادق أهل البيت غير ما ذكرنا، نعم : وقد سبق أن قلت 
إِلا أن يكون وقوفه في وجه شيبة بن عفال والي المنصور على المدينة يعدّ مـن الخطـب، فتكـون ثلاثـاً، وقـد 

  .أوردناها في مواقفه مع المنصور وولاته في الجزء الأول

  عِظاته - ٢
ــــه تعــــالى  مــــا زال إِمامنــــا  ــــق اللّ رشــــادهم الى طري ــــين النــــاس لتهــــذيبهم وإِ ينشــــر مواعظــــه الخالــــدة ب

اللاحـب، وحرصــاً علــى ســعاد م في الـدارين، والــذي وصــل الينــا منهــا الشـيء الكثــير الــذي يفــوت الحصــر 
  .وهو مبثوث في غضون الكتب التي بين أيدينا

  :اعظ مرتبّا  على الأبواب على نحو ما يأتي وقد رأينا أن نورد أهم  ما وصل الينا من هذه المو 

  المعرفة
معرفــة اللّــه تعــالى أوّل الواجبــات، وأســاس الفضــائل والأعمــال، بــل هــي غايــة الغايــات، ومنتهــى كمــال 
الانسان، وعلى قدر التفاضل فيها يكون التفاضل بين الناس، ولأجله جعلناهـا في طليعـة مواعظـه، وكفـى 

الشــذرات الآتيــة الــتي يــدعو فيــه الى المعرفــة، ويحــثّ عليهــا كاشــفاً عــن جليــل  مــن كلامــه فيهــا أن نــورد هــذه
  : آثارها وعظيم لذّ ا، فقال 

وا أعينهم الـى مـا متـّع اللـّه بـه الأعـداء مـن زهـرة هـذه « لو يعلم الناس ما في فضل معرفة اللّه عز  وجل ما مدّ
هم ممّا يطؤونه بأرجلهم، ولنعموا بمعرفة اللّه عـزّ وجـل وتلـذّذوا بـه الحياة الدنيا ونعيمها، وكانت دنياهم أقلّ عند

ذ من لم يزل في روضات الجنّات مع أولياء اللّه، إِن معرفة اللّه عزّ وجل أنس من كـلّ وحشـة، وصـاحب مـن   تلذّ
  .»كلّ وحدة، ونور من كلّ ظلمة، وقوّة من كلّ ضعف، وشفاء من كلّ سقم

    



٩ 

قد كان قبلكم قوم يقتلون ويحرقون وينشرون بالمناشير، وتضيق عليهم الأرض برحبها فما «:  ثم  قال 
يـردهم عمّـا عليـه شـيء ممّـا هـم فيـه، مـن غيـر تـرة وتـروا مـن فعـل ذلـك بهـم ولا أذى، بـل مـا نقمـوا مـنهم إِلا أن 

  .)١(»سعيهم يؤمنوا باللّه العزيز الحميد، فاسألوا درجاتهم، واصبروا على نوائب دهركم تدركوا
يصف المعرفة كمـن ذاقهـا، فيحبـّذ هـذا الطعـم الشـهي للنـاس، ونحـن لاسترسـالنا في الغفلـة لا  إِنهّ 

نعرف ذلك المذاق، سوى أننا نفقه أن من اتجّه الى معرفة اللّه تعالى ودنا من حظيرة القدس شبراً بعـدُ عـن 
  .ذا الوجود استزهد ما دون معرفة واجب الوجودمتاع هذا الوجود ميلاً، وكلّما تجرّد عن زخرف ه

  الخوف والرجاء
ــين الغضــب والرضــى، فعلــى ســعة رحمتــه عظــيم ســخطه،  إِنَّ اللّــه ســبحانه جمــع بــين العظمــة والرأفــة، وب
وعلى جزيل ثوابه كبير عقابه، ومن كانت رحمته واسعة كان الأمل بشمولها للمجرم قريباً، ومن كان عقابه 

الخوف من سخطه أكيداً، فلا بـدَّ للمـؤمن إِذن أن يكـون دائمـاً بـين الخـوف والرجـاء، لأنـه لا شديدا  كان 
فيُحســب مــن المحســنين،  يــدري بأيـّـة زلــّة يؤُخــذ فيكتــب في ديــوان ا ــرمين، ولا يعلــم علــى أيــّة حســنة يثُــاب
الــواردة عنــه هــي  ادق فيجـب عليــه أبــداً أن يحــذر الزلــّة فيتّقيهــا، ويرعــى الحسـنة فيوافيهــا، وتعــاليم الصــ

مــن أعظــم مــا ورد في هــذا البــاب تشــرح حقيقــة الخــوف والرجــاء وكيــف يجتمعــان وضــرورة اجتماعهمــا في 
  :سان، وما الى ذلك، فقال في الخوفالمؤمن وأثر انعدامهما على الان

______________________  
  .٨/٢٠٧/٣٤٧: الكافي ) ١(

    



١٠ 

ن كن« ت لا تراه فانهّ يراك، وإِن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت، وإِن كنت تعلم أنه يراك خف اللّه كأنك تراه وإِ
  )١(.»ثم  بدرت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين عليك

أمّا الكفر بإنكار رؤيته للنـاس فـلأن معنـاه إِنكـار علمـه بـالموجودات وهـو يسـاوق إِنكـار خلقـه : أقول 
  .بل إِنكار وجوده

ذا أحـس  أن أحـدا  ذا شـأن وبطـش وقـوّة مشـرف علـى وأمّا  أنه يكون أهون الناظرين فواضح لأن المـرء إِ
عمله ساخط عليه قادر علـى الفتـك بـه، فإنـه لا محالـة يكـفّ عـن العصـيان خجـلاً أو حـذراً وخوفـاً، وإِنمـا 

ذا كـان ممـّن لا يتّقـى أو يخشـى أو كـان ممـّن يسـته ان برضـاه وغضـبه وثوابـه يكون التهـاون بالنـاظر والمطلّـع إِ
  .وعقابه، فالمبادر بالمعصية مع علمه بأنه تعالى لا يراه لا محالة قد جعله أهون الناظرين

  .)٢(من عرف اللّه خافه، ومن خاف اللّه سخت نفسه عن الدنيا: أيضا   وقال 
إِنمـا يخشـى اللـّه  (: للـّه عـز  وجـل إِن من العبادة شـدة الخـوف مـن اللـّه عـزّ وجـل، يقـول ا:  وقال 

ومـن (: وقـال تبـارك وتعـالى  )٤( )فـلا تخشـَوا النـاس واخشـَون  (: وقـال جـل  ثنـاؤه  )٣( )من عبـاده العلمـاء
  ، إِن)٥( )يتّق  اللّه يجعل له مخرجا  

______________________  
  .٢/٦٧/٢: الكافي، باب الخوف والرجاء ) ١(
  .٢/٦٨/٤: نفس المصدر ) ٢(
  .٢٨: الملائكة ) ٣(
  .٤٤: المائدة ) ٤(
  .٢: الطلاق ) ٥(

    



١١ 

  .)١(حُب  الشرف والذكر لا يكونان في قلب الخائف الراهب
مـن علـم  أن اللـّه يـراه ويسـمع مـا :  )٢( )ولمن خـاف مقـام ربـّه جنتّـان(: في قوله عز  وجل  وقال 

القبـيح مـن الأعمـال فـذلك الـذي خـاف مقـام  يقول، ويعلم ما يعمله مـن خـير أو شـرّ فيحجـزه ذلـك عـن
  .ربهّ، و ى النفس عن الهوى

المؤمن بين مخافتين، ذنب قد مضى لا يدري ما صنع اللـّه فيـه، وعُمـر قـد بقـي لا يـدري :  وقال 
  .)٣(ما يكتسب فيه من المهالك، فهو لا يصبح إِلا خائفاً ولا يصلحه إِلا الخوف

المؤمن يكون بالخوف أبـداً، لأنـه إِذا خـاف اتجـه بكـلّ جارحـة وجانحـة لـدفع مـا كذلك صلاح : أقول 
  .يخاف منه، فينصرف عن العصيان ويقبل على الطاعة

  .)٤(من خاف اللّه أخاف اللّه منه كل  شيء ومن لم يخف اللّه أخافه من كل  شيء:  وقال 
ف علـــى  ينبغـــي: في الخـــوف والرجـــاء معـــا   وقـــال  للمـــؤمن أن يخـــاف اللــّـه تعـــالى خوفـــا  كأنـــه مُشـــرِ

إِنّ اللـّه تعـالى عنـد ظـنّ عبـده إِن خـيراً فخــيراً، وإِن :  -ثم  قــال  -النـارِ، ويرجـو رجـاءً كأنـه مـن أهـل الجنـّة 
  .)٥(شراّ  فشراّ  
ــ(: كــذلك ينبغــي للمــؤمن أن يكــون بــين الخــوف والرجــاء كمــا قــال تعــالى : أقــول  ا  يــدعون رّ ــم خوفَ

أس والقنــوط، )٦( )وطمعــا   ث علــى اليــ أس مــن رحمــة اللّــه مــذموم يثــبّط العبــد  لأن الخــوف وحــده قــد يبعــ واليــ
عــن العمــل الصــالح، والرجــاء وحــده قــد يــدفع بالعبــد علــى الأمــن مــن مكــر اللّــه وهــو ضــلال وخيبــة يقعــد 

لا يبعـُد أن يكـون أنـه في رعايــة بالعبـد عـن النشـاط للعبـادة، وأمّـا المــراد مـن أن اللـّه تعـالى عنـد ظـنّ عبــده فـ
العبد ومكافاته على حسب ما يظن، لا أنه يكون كذلك بمجرّد الظـن وإِن عمـل مـا لا يرتضـيه اللـّه تعـالى 

  .من السوء وهو يظنّ فيه الخير، كما سينبّه عليه
______________________  

  .٢/٦٩/٧: الكافي، باب الخوف والرجاء ) ١(
  .٤٦: الرحمن ) ٢(
  .٢/٧١/١٢: الكافي ) ٣(
  .٢/٦٨/٣: ، والكافي ٤٢/مجالس الشيخ الطوسي، ا لس ) ٤(
  .٢/٧٢/٣: الكافي ) ٥(
  .١٦: السجدة ) ٦(

    



١٢ 

لا يكـــون المـــؤمن مؤمنـــاً حـــتىّ يكـــون خائفـــاً راجيـــاً، ولا يكـــون خائفـــاً راجيـــاً حـــتىّ يكـــون :  وقــال 
  .)١(عاملا  لما يخاف ويرجو

هــر الخــوف والرجــاء فــإن لم يعمــل كــان كاذبــاً في دعــوى الخــوف والرجــاء، وعليــه لأن العمــل مظ: أقــول 
الوجدان، فإن من خاف أحداً على نفسـه أو نفيسـه اجتهـد في الحيطـة والحـذر، ومـن رجـا توسّـل بالـذرائع 

  .التي تقربّه من المرجو
  .)٢(كحسن الظن  باللّه ألا ترجو إِلا اللّه ولا تخاف إِلا ذنب:  وقال 
لأن رجاء غير اللّه لا يكون إِلا عن شكّه في قدرة اللّه ورحمته لعباده أو عن تـوهّم أن غـير اللـّه : أقول 

لـه قــدرة مســتغنية عنــه تعــالى وهــذا ســوء ظــنّ بالقــادر الــرحيم، وكــذلك خــوف غــير الــذنب مــن نحــو الخــوف 
  .اللّه ورحمته من الموت والانسان والمخلوقات الاُخرى فإنه يستلزم الشك  في قدرة

:  قوم يعملون بالمعاصي ويقولـون نرجـو، فـلا يزالـون كـذلك حـتىّ يـأتيهم المـوت، فقـال : وقيل له 
  في الأماني، كذبوا ليسوا )٣(هؤلاء يترجّحون

______________________  
  .٢/٧١/١١: الكافي، باب الخوف والرجاء ) ١(
  .٢/٧٢/٤: الكافي، باب حسن الظن باللّه ) ٢(
  .يتذبذبون) ٣(

    



١٣ 

  .)١(براجين، من رجا شيئاً طلبه ومن خاف من شيء هرب منه
فــإن المرجــو لا ينــال بغــير الســعي والطلــب إِلا صــدفة، والمخــاف لا يســلم منــه بغــير الهــرب إِلا : أقــول 

  .صدفة، وهل يتَّكل العاقل الرشيد في أمريه على الصدف

  الورع والتقوى
مـن  إِن من آثار معرفتـه تعـالى والخـوف منـه تقـواه والـورع عـن محارمـه، ولـذلك حـذَّرَ أبـو عبـد اللـّه 

  .التورّط في المخالفة ورَغّبَ في الإحاطة بالتقوى، والورع في الدين
ــنكم بــالورع«: فيقــول مــرّة  ــه وصــونوا دي  )٢(»الورععلــيكم بــ«: واخُــرى بعــد أن رَغَّــب في الزُّهــد  »اتقــوا اللّ

من أشدّ ما فرضَ على خلقه ذكر اللّه كثيـراً، ولا أعنـي سـبحان اللـّه والحمـد للـّه ولا إِلـه إِلا اللـّه واللـّه «: وثالثة 
  .)٣(»اكبر، وإِن كان منه، ولكن ذكر اللّه عند ما أحلَّ وحرَّم، فإن كان طاعة عمل بها، وإِن كان معصية تركها

ــا  أن  موقــف الإنســان: أقــول  ــه نصــب عينيــه عنــدهما،  حقّ ــأن يجعــل اللّ لشــديد أمــام الواجــب والمحــرّم، ب
فيعمـــل مـــا يجـــب، ويـــرفض مـــا حـــرّم، وان الـــورع لـــيعلم في هـــذه المواقـــف حـــين لم يكـــن القـــاهر غـــير الـــنفس 

  .والدين
ع عـن محـا:  وسُئل مرَّة عن تعريف الورع من الناس ليعرفوا بذلك حقيقة الورع فقـال  رم الـذي يتـورّ

  .)٤(اللّه عز  وجل
______________________  

  .٢/٦٨/٥الكافي، ) ١(
  .٢/٧٦/٣: الكافي، باب الورع ) ٢(
  .٢/٨٠/٤: الكافي، باب اجتناب المحارم ) ٣(
  .٢/٧٧/٨: الكافي، باب الورع ) ٤(

    



١٤ 

 فقـال  )١( )وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هبـاءا  منثـورا  (: وسُئل  عن قوله اللّه عز  شأنه 
ن كانت أعمالهم أشد  بياضا  من القباطي:    .)٣(ولكن اذا عرض لهم حرام لم يَدعوه )٢(أما واللّه إِ

مَــه إِســتغفر اللـّـه، إِن قليــل : لــه  أنــا مــا أضــعف عملــي، فقــال : يومــا   )٤(وقــال المفضـّـل بــن عمــر
نعـم مثـل : كيف يكون كثيرا  بلا تقوى ؟ قال :  العمل مع التقوى خير من كثير بلا تقوى، فقال له
  .)٦(فاذا ارتفع له الباب من الحرام دخله )٥(الرجل يطعم طعامه، ويرفق جيرانه، ويوطئ رحله

إِن مـن قـال لا إِلـه إِلا اللـّه غرسـت لـه شـجرة في الجنـّة، فقـال لـه بعـض :  وهذا نظير قول النـبي 
ولكـــــن لا ترســـــلوا عليهـــــا نـــــارا  :  إِذن إن شـــــجرنا في الجنــّـــة لكثـــــير، فقـــــال رســـــول اللــّـــه : أصـــــحابه 
  .فتحرقوها

______________________  
  .٢٣: الفرقان ) ١(
  .مصر الثياب المنسوبة الى قبط) ٢(
  .٢/٨١/٥: الكافي، باب اجتناب المحارم ) ٣(
وكـان مـن وكـلاء الصـادق في الكوفـة وسـنذكره في ثقـات المشـاهير مـن  الجعفي الكوفي ممنّ أخذ عن الصادق والكـاظم ) ٤(

  .رواته
  .كناية عن استعداده لقبول الأضياف وغشيا م داره) ٥(
  .٢/٧٦/٧: الكافي، باب الطاعة ) ٦(

    



١٥ 

  الزهد
هــو الإعــراض عــن الــدنيا بقلبــه وجوارحــه، رغبتــه في الآخــرة وفي مــا عنــد اللــّه تعــالى، وهــو أحــد : الزهــد 

  .منازل الدين وأعلى مقامات العارفين
وحقّــاً أن العـــارف باللــّـه لا ينبغـــي أن يعبــأ بالـــدنيا إِن أقبلـــت عليـــه أو أدبــرت عنـــه، لأن الإقبـــال عليهـــا 

  .من تجرّد عن هذه الشواغل ، التي لا يحسّ بحلاو ا إِلايشغله عن التماس تلك الرتب
  .جعل الخير كلّه في بيت وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا:  ولذلك يقول صادق أهل البيت 

لا يجد الرجل حلاوة الإيمـان حـتى  لا : ويروي هو لنا عن المرشد الاكبر جدّه النبي صلّى اللّه وآله قوله 
  .ل الدنيايبالي من أك

  .حرام على قلوبكم أن تعرف حلاوة الإيمان حتى  تزهد في الدنيا:  ثم  يقول الصادق 
شـيء مـن الـدنيا إِلا أن يكـون فيهـا جائعـا   مـا أعجـب رسـول اللـّه : ويقول مرّة ترغيبا  في الزهد 

  .خائفا  
اً زهّده في الدنيا، وفقّهه في الدين وبصّره عيو ا، ومن اوُتـيهنّ فقـد اذا أراد اللّه بعبده خير : ويقول تارة 

  .أوتي خير الدنيا والآخرة
حقّــاً أنّ الخــير كلّــه في هــذه الــثلاث، لأن فيهــا الراحــة والطمأنينــة والبصــيرة، وهــذا هــو الخــير في : أقــول 

  .هذه العاجلة، والحظوة بالرتب العليّة في تلك الآجلة كما وعد اللّه
لم يطلب أحد الحـقّ ببـاب أفضـل مـن الزهـد في الـدنيا، وهـو ضـدّ لمـا طلـب أعـداء الحـقّ : يقول أيضا  و 

  .من الرغبة فيها، ألا مِن صبّار كريم، فإنما هي أيام قلائل
    



١٦ 

إِن الذي يحول بين المرء وبين الحقّ هو الحبّ للدنيا والرغبة فيها، فإن الرغبة في وفرة المال تمنعـه : أقول 
أداء حقّــه، والحــبّ للجــاه يحجــزه عــن القــول بــالحقّ، والميــل الى الراحــة يصــدّه عــن القيــام بــالفرض، فــلا عــن 

يطيـــق المــــرء إِذن أن يقــــول الحــــقّ أو يعملــــه أو يبلغــــه إِن لم يعــــرض عــــن هاتيــــك الأمــــاني النفســــيّة، نعــــم إِن 
لى هـذا الصـفح أربـاب الإعراض عن هذه الرغائب يحتاج الى صبر وسخاء نفـس، ومـن ثمّ نـدب الصـادق ا

بر والكــرم لا ينبغــي أن بر والكــرم ثم  أشــار الى أن الصــ يكونــا عزيــزين في النــاس اذا انتبهــوا الى أن البقــاء  الصــ
في الــدنيا لا يكــون إِلا أيامــاً قلائــل، لأن الانســان اذا عــرف أن الشــدّة لا تــدوم وطــّنَ نفســه علــى الســخاء 

  .والصبر على تلك المكاره
رغّــب في الزُّهــد مــن طريــق نفعــه العاجــل، وهــو أحســن ذريعــة للرغبــة في الشــيء، لأن المــرء  ثم  أنــه 

ومـن زهـد في الــدنيا أثبـت اللـّه الحِكمـة في قلبـه، وانطلــق : يريـد أبـداً أن يكـون لعملـه نتيجــة عاجلـة، فقـال 
  .)١(دار السّلام  ا لسانه، وبصّره عيوب الدنيا داءها ودواءها وأخرجه اللّه سالماً الى

نعم يجب أن نعرف الزُّهد وحقيقته، لـئلا نخـبط في التلـبّس بـه خـبط عشـواء، فقـد سـأله بعـض العـارفين 
لكـي (: فقد حدّه اللّه في كتابه، فقال عزّ من قائـل :  من أصحابه عن حدّ الزهد في الدنيا، فقال 

إن أعلــم النــاس أخــوفهم للّــه، وأخــوفهم لــه : ثم  قــال  )٢( )لا تأســوا علــى مــا فــاتكم ولا تفرحــوا بمــا آتــاكم
  .)٣(أعلمهم به، وأعلمهم به أزهدهم فيها

ن تحديــده للزهــد بمــا في الآيــة الكريمــة يفهمنــا أن الزهــد في الــدنيا لــيس كمــا يتبــادر الى بعــض : أقــول  إِ
، وإِنمّـا هـو أعلـى وأرفـع مـن الأفهام من الجشوبة في العيش والخشونة في الملبس، وإِن كانتا مـن آثـاره أحيانـاً 

  .ذلك
ت عليــه فــلا يحــزن بمــا فــات، ولا يفــرح بمــا هــو آت، ولــو كــان  ــ إِن المــرء اذا كــان مُعرضِــاً عــن الــدنيا هان

  .مقبلاً عليها لأحزنه الفائت وأسرَّه الآتي، فأحسن كاشف عن حقيقة الزُهد في الدنيا هذا الحزن والفرح
  لوجود وما فيه من ملذّات كماولو كان الزُهد الصفح عن نعيم هذا ا

______________________  
  .٢/١٢٨/١: الكافي، باب ذمّ الدنيا والزهد فيها ) ١(
  .٢٣: الحديد ) ٢(
  .٧٨/١٩٣/٧: بحار الأنوار ) ٣(

    



١٧ 

تصــنع المتصــوَّفة لمــا خلــق اللــّه هــذه الطيّبــات منَّــه علــى العبــاد، أفهــل يــا تــرى يمــنّ علــيهم بشــيء وهــو الجــواد 
ج (ن ينــالوا منــه البلغــة، فلمــن إِذن خلَــق تلــك الطيبّــات مــن الــرزق ويكــره أ قــُل مَــن حــرَّم زينــة اللــّه الــتي أَخــرَ

فأمـّا اذا أقبلـت الـدنيا فـأحق  «:  ويكشف لنا عن جليـّة الحـال بقولـه . )١( )لِعبادِه والطيبّات  مِن الرّزق
وقــد قـال ذلــك عنــدما رأوه وعليــه  »هــا، ومســلموها لا كفّارهــاأهلهـا بهــا أبرارهــا لا فجّارهــا، ومؤمنوهــا لا منافقو 

  .ثياب بيض وعابوا عليه تلك البزَّة وحسبوها من الرغبة في الدنيا، وكان شعار آبائه الزهد
ــا يــُراد مــن العبــد ألا يكــون شــغله الطيّبــات وهمــّه هــذه الحيــاة، بــل أن يكــون شــغله مــا هــو أرفــع،  نعــم إِنمَّ

  .نفعوهمهّ فيما هو أبقى وأ
إِن اللّــه ســبحانه قــد فــرض فــرائض، وحــدّد حــدوداً لم يســأل العبــاد عمّــا وراءهــا، ولــذلك تجــد الصــادق 

أورع النــــاس مــــن وقــــف عنــــد الشــــبهة، وأعبــــد النــــاس مــــن أقــــام : يرشــــدنا الى تلــــك الحقيقــــة فيقــــول  
  .)٢(لذنوبالفرائض، وأزهد الناس من ترَكَ الحرام، وأشدّ الناس اجتهاداً من ترَكَ ا

  :الدنيا 
ليســت دُنيــا الانســان إِلا نفســه ومــا فيهــا مــن غرائــز وشــهوات وأفكــار واعتقــادات، وكــلّ شــيء مــا عــدا 
نفسه فهو خارج عن ذاته أجنـبيّ عنـه، بـل لـيس مـن دُنيـاه في شـيء، ولا يـرتبط بـه إِلا بمقـدار مـا يـرتبط في 

  .الغرائزأفكاره وآرائه وإِشباع شهواته وتحقيق ما تدفع اليه 
محـروم منهـا بمقـدار بقـاء  فاذا اُشبعت شهواته كلّها فقـد حـاز علـى كـل  مـا في دنيـاه بحـذافيرها وإِلا فهـو

  .بعض شهواته جائعة أو مكبوتة
______________________  

  .٣٠: الأعراف ) ١(
  .٧٨/١٩٢/٥: بحار الأنوار ) ٢(

    



١٨ 

في هذه الحياة الدنيا، ولنضرب مثلاً بشـهوة غير أن إِشباع جميع الشهوات من المستحيل على الانسان 
حــبّ الاســتعلاء والســيطرة الــتي هــي أشــدّ الشــهوات عرامــة وقــوّة، فــإن الإنســان مهمــا بلــغ مــن الســلطان 
والاســتطالة لا بـــد  أن تكــون هنـــا جهــات اخُـــرى لم يشــملها ســـلطانه أو تزاحمــه عليـــه وتضــايقه أو متمـــرّدة 

تشبع أبـداً مهمـا حـاول صـاحبها إِشـباعها، علـى أ ـا كلّمـا غـذيت عليه، فشهوة السلطان والحال هذه لا 
تقوى وتشتدّ ولا تصل الى حـدّ الإشـباع، ومثلهـا أيضـاً مـن هـذه الناحيـة شـهوة التملـّك والحيـازة، فـإن كـلّ 

لا يحوزهـا كلّهـا بـل الأكثـر يبقـى  -بطبيعـة الحـال  -ما تحقـق لصـاحبها التملـّك مـن الأمـوال فـإن الأمـوال 
  .عليه، وهو يزيد كلّما زادت أمواله شهوةً وحرصاً على جمعها ممتنعا  

مضــــافا  الى أن إِشــــباع مثــــل شــــهوة الســــيطرة والتملــّــك لا يــــتم  حــــتى  بعضــــه إِلا بالتنــــازل عــــن كثــــير مــــن 
الشهوات مثـل شـهوة الراحـة والاسـتقرار والأمـن لأن الاحتفـاظ بالسـيطرة والتملـّك أو توسـعتهما يسـتدعي  

المــزاحمين ومناهضــة المتمــرّدين، وكلّمــا زادت ســيطرته وتملّكــه زادت المزاحمــة فتزيــد محروميّتــه  كثــيرا  مــن مدافعــة
مــن اشــباع كثــير مــن الشــهوات، وهكــذا كلّمــا زاد الإنســان انغمــاراً في الشــهوات وحرصــاً علــى دُنيــاه زادت 

يـه عيشـه وراحتـه حـتى  يمـوت شهواته عرامة وقوّة وبقيت اكثر شهواته بلا إِشباع تلحُّ عليه وتؤلمه وتـنغّص عل
  .في سبيل ذلك

ذ يقول  وما أعظم تصوير هذه الناحية في الإنسان في كلمات إِمامنا  نَّ مثل الدنيا كمثل مـاء «: إِ إِ
  .)١(»البحر كلّما شرب منه العطشان ازداد عطشا  حتّى يقتله

______________________  
  .٢/١٣٦/٢٤: فيها الكافي، باب ذمّ الدنيا والزهد ) ١(

    



١٩ 

مثل الحريص على الدنيا مثـل دودة القـز  كلّمـا ازدادت مـن القـز  علـى نفسـها لفـّا  كـان أبعـد «:  ويقول 
  .)١(»لها من الخروج حتّى تموت غمّا

ــيّن وفــي جوفهــا الســم  ا«: في التحــذير مــن الــدنيا  ويقــول  ــة مسّــها ل ــدنيا مثــل الحيّ نَّ مثــل ال لقاتــل، إِ
  .)٢(»يحذرها الرجل العاقل، ويهوى اليها الفتيان بأيديهم

إِن الرجل العاقل هو ا رّب الذي خبر الدنيا فعـرف أ ـا لا تصـفو مـن الكـدر وأ ـا تخبـئ كثـيراً : أقول 
 ـا من الآلام والآفات والنكبات، أما الغرّ غير ا رّب فهو كالطفل يـرى حلاو ـا ولم يشـعر بمرار ـا، فيغـترّ 

رون مـن الاغـترار  كما يغترّ بلين مسّ الحيّة وإِن كان فيها السمّ القاتل، والامام  وجميع المصلحين يحذّ
بنعيم الدنيا، لأنـه يسـبّب طغيـان الانسـان وعتـوّه ونسـيان الآخـرة ومـا يجـب مـن العمـل لهـا في فرصـة الحيـاة 

  :بقوله في صفتها  وإن شئت أن تبعد غوراً في عرفا ا فتبصّر. الدنيا
ــإن آخرهــا لا يعــدو أن يكــون كــآخر الربيــع، الــذي « إِن هــذه الــدنيا وإِن أمتعــت ببهجتهــا، وغــرّت بزبرجهــا، ف

عند انتهـاء مدتـه، وعلـى مـن نصـح لنفسـه وعـرف مـا عليـه ولـه أن ينظـر اليهـا نظـر مـن  )٣(يروق بخضرته ثم  يهيج
الدنيا خدعت قوماً فارقوهـا أسـرع مـا كـانوا اليهـا، وأكثـر مـا  عقل عن ربهّ جلّ وعلا وحذر سوء منقلبه، فإن هذه 

كــانوا اغتباطــاً بهــا، طــرقتهم آجــالهم بياتــاً وهــم نــائمون، أو ضــحَى وهــم يلعبــون، فكيــف اُخرجــوا عنهــا، والــى مــا 
  صاروا بعدها، أعقبتهم الألم، وأورثتهم
______________________  

  .٢/٣١٦/٧: الكافي، باب حبّ الدنيا والحرص عليها ) ١(
  .٤٥/١٢١: كتاب الزهد للثقة الجليل الحسين بن سعيد بن حماّد بن مهران الأهوازي، باب ما جاء في الدنيا ومن طلبها ) ٢(
  .ينبس) ٣(

    



٢٠ 

ح مــن رضــي عنهــا أو أقــرّ عينــاً، أمــا رأى مصــرع  النــدم، وجــرعتهم مُــرَ المــذاق وغصّصــتهم بكــأس الفــراق، فيــا ويــ
وأوليائـه أطـول بهـا حيـرة، وأقـبح بهـا كـرّة، وأخسـر بهـا صـفقة، واكبـر بهـا ترحـة، اذا  آبائه، ومن سلف من أعدائـه

عـاين المغـرور بهـا أجلـه وقطـع بالأمـاني أملـه، وليعمـل علــى أنـه اُعطـي أطـول الأعمـار وأمـدَّها، وبلـغ فيهـا جميــع 
لحاً بطاعتـه، ومآبـاً الـى رحمتـه، نسـأل اللـّه لنـا ولـك عمـلا  صـا )١(الآمال، هل قصاراه إِلا الهرم، وغايتـه إِلا الـوهم

  .)٢(»ونزوعاً عن معصيته، وبصيرةً في حقّه، فإنما ذلك له وبه
كم من طالب للدنيا لم يدركها، ومدرك لها قد فارقها، فلا يشغلنّك «: وتأمّل قوله في نعتها ونعت ذويها 

صـرعَته، واشـتغل بمـا أدرك طلبها عن عملـك، والتمسـها مـن مُعطيهـا ومالكهـا، فكـم مـن حـريص علـى الـدنيا قـد 
  .)٣(»منها عن طلب آخرته حتّى فنُي عمره وأدركه أجله

ما الدنيا وما عسى أن تكون، هل الدنيا إِلا اكل اكلتـه، «: وما أصدق قوله في تحليلها وأطوار الناس فيهـا 
رة، دار الـديا دار زوال، أو ثوب لبسته، أو مركب ركبته، إِن المؤمنين لم يطمئنوا في الدنيا ولم يأمنوا قـدوم الآخـ

ودار الآخرة دار قرار، أهل الدنيا أهل غفلة، إِن أهل التقوى أخفّ أهل الـدنيا مؤونـة واكثـرهم معونـة، إِن نسـيت 
ذكّروك، وإِن ذكّروك أعلموك، فانزل الـدنيا كمنـزلٍ نزلتـه فارتحلـت عنـه، أو كمـالٍ أصـبته فـي منامـك فاسـتيقظت 

  حريص على أمر قد شقي به حين أتاه، وكموليس في يدك شيء منه، فكم من 
______________________  

  .الثقل والرداءة) ١(
  .مهج الدعوات، في باب أدعية الصادق، وقد أشرنا اليها في فصل استدعاء المنصور له في أوّل مرّة) ٢(
  .إرشاد الشيخ المفيد طاب ثراه في أحوال الصادق ) ٣(

    



٢١ 

  .)١(»به حين أتاه من تارك لأمر قد سعد
مــا انزلــت الــدنيا مــن نفســي إِلا بمنزلــة الميتــة، اذا اضــطررت اليهــا اكلــت منهــا، إِن «:  وانتبــه الى قولــه 

اللّه تبارك وتعالى علم ما العباد عاملون والى ما هم اليه صائرون، فحلم عنهم عند أعمالهم السيّئة لعلمه السابق 
ــك حســن الط تلــك الــدار الآخــرة نجعلهــا (: ثم  تــلا قولــه تعــالى  »لــب ممّــن لا يخــاف الفــوتفــيهم، فــلا يغرّن

ــد هــذه «: وجعــل يبكــي ويقــول  )٢( )للــذين لا يريــدون علــواّ  في الأرض ولا فســادا   ذهبـَـت واللـّـه الأمــاني عن
علمـــاً، وكفـــى بـــالاغترار فـــاز واللــّـه الأبـــرار، الـــذين لا يـــؤذون الـــذر، كفـــى بخشـــية اللّـــه «:  ثم  قــال  »الآيـــة
  .)٣(»جهلا  

أماني أهل الأعمال السيّئة إِذ يحلم اللّه عنهم فيظنـّون أ ـم في  »ذهبَت واللّه الأماني«أراد بقوله : أقول 
نجــاة مــن عــذاب اللـّـه في الآخــرة، ولكــن الآيــة دالـّـة علــى أن الــدار الآخــرة مقصــورة علــى هــؤلاء الــذين لا 

ذن فــلا نصــيب لغــيرهم فيهــا، وأيــن تكــون أمــاني أهــل الآمــال الــذين ليســوا مــن يريــدون العلــوّ ولا الفســاد، إِ 
  .اولئك، وقد قطعت الآية تلك الأماني من نفوسهم

ثمّ سـكت سـاعة، ثمّ أقبـل  »اصـبر فـإن اللـّه سـيجعل لـك فرجـا  «:  وشكا اليـه رجـل الحاجـة، فقـال 
أصــلحك اللّــه، ضــيق منــتن، وأهلــه بأســوأ : فقــال  اخبرنــي عــن ســجن الكوفــة كيــف هــو ؟«: علــى الرجــل فقــال 

  .»إِنما أنت في السجن فتريد أن يكون فيه سعة أما علمت أن الدنيا سجن المؤمن:   حال، فقال
  من أصبح وأمسى والدنيا اكبر همّه جعل اللّه«. وتأمّل قوله 

______________________  
  .٢٠٨ص : لي بن الحسين بن شعبة الحراني الحلبي الفقيه الجليل تحف العقول للحسن بن ع) ١(
  .٨٣: القصص ) ٢(
  .٧٨/١٩٣/٧: بحار الأنوار ) ٣(

    



٢٢ 

الفقر بين عينيه، وشتّت أمره ولم ينل من الدنيا إِلا ما قسم له، ومن أصبح وأمسى والآخرة اكبر همّه جعل الغنى 
  .)١(»في قلبه وجمع أمره

الــدنيا فــإن شــهواته تلــحُّ عليــه وهــو لا يســتطيع إشــباعها أبــدا  فهــو دائمــا  في  لأن مــن كــان همــّه: أقــول 
حاجــة، ومــا يــزال الفقــر نصــب عينيــه، ويكــون همــّه متشــعّباً، لتشــعّب شــؤون هــذه الحيــاة، فيتشــتّت عندئــذٍ 

القناعـة  أمره، ومع ذلك لا ينال من الـدنيا الواسـعة إِلا مـا قسـم لـه، وأمّـا مـن كـان همـّه الآخـرة فيجعـل اللـّه
في قلبه، ومن قنع استغنى، فلا يكون همهّ عندئذٍ متشعّباً بتشعّب جهات الحياة، و ذا يكون اجتمـاع أمـره 

  .وهدوء فكره
من كثر اشـتباكه فـي الـدنيا كـان أشـد  لحسـرته «:  ويمثل لك حسرة طلاب هذه الفانية أيضا  فيقـول 

  .)٢(»عند فراقها
هـم  لا : من تعلّق قلبه بالدنيا تعلّق قلبـه بـثلاث خصـال «: مكين بالدنيا في قوله وأحسن ما مثل فيه المنه

  .)٣(»يفنى، وأمل لا يدُرك، ورجاء لا ينُال
إِيقاظـــاً للغـــافلين، وتحـــذيراً مـــن  هـــذا نمـــوذج مـــن كلامـــه عـــن الـــدنيا والمغـــرورين  ـــا، أرســـله : أقـــول 

  .زخارفها الخدَّاعة

 الرياء
ب المنزلــــة في قلــــوب النــــاس بخصــــال الخــــير أو مــــا يــــدل  مــــن الآثــــار عليهــــا باللبــــاس والهيئــــة طلــــ: الريــــاء 

  .والحركات والسكنات ونحوها
وقــد ورد عــن . علــى ذمّــه وهــو مــن الكبــائر الموبقــة والمعاصــي المهلكــة، وقــد تعاضــدت الآيــات والأخبــار

  :ل مرّةفي ذمّه وتنقص صاحبه، فقا الكثير من الأحاديث الصادق 
______________________  

  .٢/٣١٩/١٥: الكافي، باب حبّ الدنيا والحرص عليها ) ١(
  .٢/٣٢٠/١٦: نفس المصدر السابق ) ٢(
  .٢/٣٢٠/١٧: نفس المصدر ) ٣(

    



٢٣ 

كل  رياء شرك
  .)٢(إنه من عمل للناس كان ثوابه على الناس، ومن عمل للّه كان ثوابه على اللّه )١(

فمــن كــان يرجــو لقــاء ربــه فليعمــل عمــلا  صــالحا  ولا يشــرك بعبــادة ربــّه (: تعــالى وقــال اخُــرى في قولــه 
الرجل يعمل شيئاً من الثواب لا يريد به وجه اللّه، إِنما يطلب تزكية الناس، يشـتهي أن تسـمع :  )٣( )أحدا  

مـا مـن عبـد أسـر  خـيرا  فـذهبت الأيـام حـتى  يظهـر :  ثم  قـال . به الناس، فهذا الذي أشرك بعبادة ربـّه
  .)٤(»اللّه له خيراً، وما من عبد يسرّ شراًّ فذهبت به الأيام حتىّ يظهر اللّه له شراًّ 

ما يصنع أحدكم أن يظهـر حسـناً ويسـرّ سـيئّاً، ألـيس يرجـع الـى نفسـه فـيعلم أن لـيس كـذلك، «: وقال طورا  
ن السريرة اذا صحّت قويت العلانية )٥( )سان على نفسه بصيرةبل الان( :واللّه عز  وجل  يقول    .)٦(»إِ

مــا أغلاهــا كلمــة، لأن المرائــي يرجــع الى نفســه فيعــرف أنــه يُظهــر غــير مــا يُضــمر، فيظهــر ذلــك : أقــول 
على أعمالـه مـن حيـث يـدري ولا يـدري، لأنـه بـالرجوع الى نفسـه يشـعر  ـذا الضـعف والخـداع ولا بـدّ أن 

  .على عمله فيختلج فيهيبدو الضعف 
______________________  

ب اليــه لــه الحــول والقــوّة ) ١( ب الى النــاس فــلا يقصــد ذلــك إِلا حيــث يظــن أن مــن قصــد التقــرّ ذ أن مــن قصــد بعبــادة اللّــه التقــرّ إِ
  .والنفع والضرّ من دون اللّه تعالى، وهذا هو الشرك بعينه

  .٢/٢٩٣/٣: الكافي، باب الرياء ) ٢(
  .١١٠: ف الكه) ٣(
  .٢/٢٩٥/١٢: الكافي ) ٤(
  .١٤: القيامة ) ٥(
  .٢/٢٩٥/١١: الكافي ) ٦(

    



٢٤ 

أمّا الذي توافق عنده السر  والعلن في الصلاح فإنه يكون قوياّ  في عملـه لأنـه مطمـئن  مـن نفسـه شـاعر 
  .بقوّ ا، والشعور بالقوَّة يسيطر على أقوال الإنسان وأفعاله

أراد اللّه بالقليل من عمله أظهر اللـّه لـه اكثـر ممـّا أراد، ومـن أراد النـاس بـالكثير من :  وقال أيضا  
  .من عمله في تعب من بدنه، وسهر من ليله، أبى اللّه عزّ وجلّ إِلا أن يقلّله في عين مَن سمعَه

كـان يقـول   ما يصنع الانسان أن يعتذر بخلاف ما يعلـم اللـّه منـه، إِن رسـول اللـّه : وقال أيضا  
  .من أسرّ سريرة ألبسه اللّه رداها إِن خيراً فخيراً، وإِن شراًّ فشراًّ : 

  .)١(إِياّك والرّياء، فإنه مَن عمل لغير اللّه وكّله اللّه الى مَن عمل له:  وقال 
الفاشلة، وخيبـة مـن يريـد منهـا هذه شذرات من كلامه في الرياء، أبان فيها عن سوء هذه النيّة : أقول 

  .رضى الناس، فتفضحه الأيام فلا عمله زكّاه ولا حصل على ما راءت لأجله

  الظلم
ت عليــه آراء العقــلاء وتســالمت عليــه  قــبح الظلــم بمعــنى الجــور والاعتــداء علــى الغــير مــن أشــهر مــا تطابقــ

تعـالى لمّـا أراد ذم  الشـرك واسـتهجانه العقول، وهو من الواضـحات الـتي لا يشـكُّ فيهـا واحـد، ولـذا أنّ اللـّه 
  .)٢( )إن الشرك لظلم عظيم(: ذمّه لأنه ظلم فقال 

______________________  
  .٢/٢٩٣/١: الكافي ) ١(
  .١٣: لقمان ) ٢(

    



٢٥ 

  .وقد وردت الآيات والآثار الكثيرة في ذمّه وحُرمته ومنها ما سيأتي عن إِمامنا الصادق 
مـا مـن مظلمـة :  غير أنه يختلف كثرةً وقلّةً، وشدةً وضعفاً، كمـا دلـّت عليـه الآيـة، ولـذلك يقـول 

  .)١(أشد  من مظلمة لا يجد صاحبها عليها عونا  إِلا اللّه
وآية ذلك أن الضـعيف عـاجز عـن الانتصـاف لنفسـه، فيكـون اللـّه تعـالى نصـيره والآخـذ بحقّـه، : أقول 

: مـن قولـه  كان اللّه خصمه والمنتصف منـه، وهـذا مثـل مـا يـروى عـن زيـن العابـدين وكيف حال مَن  
  .)٢(إِياّك وظلم من لا يجد عليك ناصرا  إِلا اللّه

العامـل بـالظلم، والمعـين لـه، :  ولا تحسبنّ أن الظالم هو المباشر فقط، بـل كمـا قـال أبـو عبـد اللـّه 
  .)٣(كاء ثلاثتهموالراضي به، كلّهم شر 

من عـذر ظالمـاً بظلمـه سـلّط اللـّه عليـه مـن يظلمـه، إِن دعـا لم :  بل زاد على هؤلاء الثلاثة بقوله 
  .يستجب له، ولم يؤجره اللّه على ظلامته

مـَن أصـبح لا ينـوي ظلـم أحـد :  ولشدّة قبح الظلم يكون من لا ينوي الظلـم مـأجوراً، كمـا قـال 
  .للّه له ما أذنب ذلك اليوم، ما لم يسفك دماً أو يأكل مال يتيم حراماً غفر ا

أمــا إِنــه مــا «:  بينهمــا ومعاملــة، فلــم يســمع لهمــا كلامــاً بــل قــال  )٤(ودخــل عليــه رجــلان في مــداراة
 »من مـال المظلـومظفر أحد بخير من ظفر بالظلم، أما إِن المظلوم يأخذ من دَين الظالم اكثر ممّا يأخذه الظالم 

يفعل الشرّ بالناس فلا ينكر الشرّ إِذا فعل به، أما إِنه إنِما يحصد ابـن آدم مـا يـزرع، ولـيس  مَن«:  ثم  قال 
  .فاصطلح الرجلان قبل أن يقوما »يحصد أحد من المرّ حلواً، ولا من الحلو مرّاً 

______________________  
  .٢/٣٣١/٤: الكافي ) ١(
  .٢/٣٣١/٥: كافي ال) ٢(
  .٢/٣٣٣/١٦: الكافي، باب الظلم ) ٣(
  .منازعة) ٤(

    



٢٦ 

ما أبلغها عظة وما أصدق التمثيل، غير أن النفوس طبعت على السوء وحبّ الاعتـداء والغلبـة : أقول 
فتعمى عن مثل هذه الآثار، وإِلا كيف يأمل أحد أن يحصد الحلو من المرّ والخير من الشرّ، وهو نفسـه لا 

  المسيء بالإحسان والظلم بالصفح، فكيف يرجو أن يُكافأ وحده بغير ما يعمل دون الناس ؟يجازي 
نعـــم يــا ابـــن رســول اللــّـه : يـــا زيــاد وليّــت لهـــؤلاء ؟ قــال : لــه  فقـــال  )١(ودخــل عليــه زيـــاد القنــدي

يـا زيــاد :  ن عمـل السـلطان، فقـال لي مـروّة، ولـيس وراء ظهـري مـال، وإِنمّـا اوُاسـي اخــواني مـ 
أما اذا كنت فاعلاً ذلك، فاذا دعتك نفسـك الى ظلـم النـاس عنـد القـدرة علـى ذلـك فـاذكر قـدرة اللـّه عـزّ 

  .)٣(ما أتيت الى نفسك عليه والسلام )٢(وجلّ على عقوبتك، وذهاب ما أتيت اليهم عنهم، وبقاء
اللّه تعـالى أقـدر علـى عقوبـة الظـالم والانتصـاف منـه، ويسـتطيع  إِن الوالي معرّض للظلم، ولكن: أقول 

أن يــذهب عـــن المظلــوم الظلامـــة وإِرجاعهــا علـــى الظـــالم، فلــو أن الانســـان ســاعة يريـــد الظلــم يخطـــر هـــذه 
  .وهذه أجمل الوسائل للارتداع عن الظلم الحقائق بباله لكفَّ عمّا أراد،

______________________  
وتخلّفت عنده أموال كثيرة  وذهب الى الوقف، كان وكيلاً للكاظم  دي الأنباري بقي الى أيام الرضا ابن مروان القن) ١(

بسبب حبس الكاظم فطالبه الرضا بالمال بعد أبيه كما طالب علي بن أبي حمزة وعلي بن عيسى فقالوا بالوقف طمعا  بالمال على 
  .أن زيادا  ممّن روى النص  على الرضا وهو ثقة في الرواية

  .وعلى بقاءذهاب وبقاء معاً معطوفان على عقوبتك، فالتقدير وعلى ذهاب ) ٢(
  .١١/مجالس الشيخ الطوسي طاب ثراه، ا لس ) ٣(

    



٢٧ 

 ولعظم جريمة الظلم عند اللّه سبحانه يستجيب دعـوة المظلـوم علـى ظالمـه كمـا قـال أبـو عبـد اللـّه 
  .)١(اتقوا الظلم، فإن دعوة المظلوم تصعد الى السماء: 

ن صعود الدعوة الى السماء كناية عن الإج: أقول    .ابة وعدم الرد  إِ

  المؤمن
الإيمــان بكــلّ شــيء هــو تمكّــن العقيــدة مــن الــنفس، فــيخلص لهــا ويتفــانى في ســبيلها، لأن العقيــدة اذا 
تمكّنت من الانسان تكون جـزءاً لا يتجـزأ مـن نفسـه لا ينفـكّ عنهـا، بـل هـي نفسـه حقيقـة، فـاذا جـاز أن 

  .عقيدته ولا يخلص لها يتخلّى الانسان عن نفسه ولا يخلص لها، جاز أن يتخلّى عن
ولا سيّما الإيمان باللّه أقوى من كلّ عقيدة تمكّنـاً مـن الـنفس،  -بالاستقراء  -والعقيدة الدينيّة خاصّة 

فــاذا عــرف الانســان ربـّـه مؤمنــا  بقدرتــه وتــدبيره وعدلــه لا بــد  أن يكــون مســتهينا  بجميــع شــهوات الــدنيا غــير 
الــتي ينبغــي أن يتّصــف  ــا  ال الــتي ســنقرؤها عــن الصــادق حافــل بحوادثهــا، ولا بــدّ أن يتّصــف بالخصــ

  .المؤمن
ومَــن رأيتــه لا يتحلّــى  ــا فــاعلم أنــه لــيس بمــؤمن حقــاً، أو أنــه ضــعيف الإيمــان لم تــتمكّن العقيــدة مــن 

  .نفسه
عنـــد  وقـــورا  : ينبغـــي للمـــؤمن أن يكـــون فيـــه ثمـــان خصـــال : في صـــفة المـــؤمن  قـــال أبـــو عبـــد اللّـــه 

الهزاهــــز، صــــبوراً عنــــد الــــبلاء، شــــكوراً عنــــد الرخــــاء، قانعــــاً بمــــا رزقــــه اللــّــه، لا يظلــــم الأعــــداء، ولا يتحامــــل 
  .والناس منه في راحة للأصدقاء، بدنه منه في تعب،

______________________  
  .٢/٥٠٩/٤: الكافي، باب من تستجاب دعوته ) ١(

    



٢٨ 

  .)١(لم وزيره، والصبر أمير جنوده، والرفق أخوه، واللين والدهإِن العلم خليل المؤمن، والح: ثم  قال 
ن الانسان إِلا ما ندر يجـد نفسـه علـى جانـب كبـير مـن فاضـل الصـفات مـن أجـل حبـّه لذاتـه : أقول  إِ

  .ورضاه عن نفسه فيتعامى عن عيو ا
ه الكلمـات عـن صـادق وفي الحقيقة إِنَّ هـذا أوّل الرذائـل، بـل مبـدأ كـلّ رذيلـة، ولكنـه اذا قـرأ أمثـال هـذ

أهل البيت في صفة المؤمن متدبرّا  فيها وفاحصا  بحّريةّ وإِخلاص عمّا عليه ذاته مـن الأخـلاق والصـفات لا 
ومــا اكثــر (: بــدَّ أن يتطــامن ويســخط علــى نفســه بعــد عرفا ــا، ثمّ لا بــدَّ أن يعــرف لمــاذا قــال اللّــه تعــالى 

  .)٢( )الناس ولو حرصت بمؤمنين
المؤمن له قوّة في دين، وحـزم في لـين، وإِيمـان في يقـين، وحـرص في فِقـه، ونشـاط في : أيضا   وقال 

هُدى، وبرّ في استقامة، وعلم في حلم، وكيس في رفق، وسخاء في حق، وقصد في غنى، وتجمُّل في فاقة، 
حـرص في جهـاد، وصـلاة في وعفو في مقدرة، وطاعـة للـّه في نصـيحة، وانتهـاء في شـهوة، وورع في رغبـة، و 

شـــغل، وصـــبر في شـــدَّة، في الهزاهـــز وقـــور، وفي الرخـــاء شـــكور، لا يغتـــاب، ولا يتكـــبرّ، ولا يقطـــع الـــرحم، 
وليس بواهن، ولا فظ، ولا غليظ، ولا يسبقه بصره، ولا يفضحه بطنه، ولا يغلبه فرجه، ولا يحسد النـاس، 

  ظلومِ، ويرحم المسكين، نفسه منه في عناء، والناس، ولا يسرق، ينصر الم)٤(ولا يعُيرِّ  )٣(ولا يعُيرِّ 
______________________  

  .٢/٢٣٠/٢: الكافي، باب المؤمن وصفاته، وباب نسبة الاسلام ) ١(
  .١٠٣: يوسف ) ٢(
  .بتضعيف الياء وكسرها) ٣(
  .بتضعيف الياء وفتحها) ٤(

    



٢٩ 

للناس همّ قـد أقبلـوا عليـه، ولـه هـمّ قـد شـغله، لا منه في راحة، لا يرغب في عزّ الدنيا، ولا يجزع من ذلهّا، 
في حكمه نقص، ولا في رأيه وهن، ولا في دينه ضـياع، يرشـد مـن استشـاره، ويسـاعد مـن سـاعده،  )١(يرُى

  .)٣(عن الخناء والجهل )٢(ويكيع
 فـــأين يعـــني  ــذا الوصـــف الأئمــة مــن أهـــل البيــت، وإِلا أتــرى أن إِمـــام المــؤمنين الصــادق : أقــول 

ن كـان الأحـرى  يوجد مثل هذا المؤمن الكامل ؟ وهل عُرف مؤمن مـن المسـلمين علـى مثـل هـذه الصـفة وإِ
عي الايمــان باللّــه ورســوله حقّــاً أن يكــون متحلّيــاً  ــذه الخصــال الحميــدة، ولكــن  ومــا اكثــر (بكــلّ مــن يــدَّ

  .)٤( )الناس ولو حرصت بمؤمنين
ؤمن مؤمناً حتىّ يكون كامل العقل، ولا يكون كامل العقل حـتىّ تكـون لا يكون الم: أيضا   وقال 

الخــير منــه مــأمول، والشــرّ منــه مــأمون، يســتقلّ كثــير الخــير مــن نفســه، ويســتكثر قليــل : فيــه عشــر خصــال 
بطلـب الحـوائج  )٥(الخير من غـيره، ويسـتكثر قليـل الشـرّ مـن نفسـه، ويسـتقلّ كثـير الشـرّ مـن غـيره، ولا يتـبرمّ

، والفقـر أحـبّ اليـه مـن الغـنى، حسـبه )٧(، ولا يسأم من طلب العلم عمره، الذلّ أحبّ اليـه مـن العـز)٦(لهقِب  
  من الدنيا القوت، والعاشرة وما العاشرة لا يلقى أحداً إِلا

______________________  
  .بالبناء للمفعول) ١(
  .يجبن) ٢(
  .٢/٢٣١/٤: الكافي، باب المؤمن وصفاته ) ٣(
  .١٠٣: يوسف ) ٤(
  .يتضجّر) ٥(
  .بكسر القاف وفتح الباء واللام أي اليه) ٦(
أو » العـزّة للـّه ولرسـوله وللمـؤمنين«لعلّه يريـد أن الـذلّ في الطاعـة أحـبّ اليـه مـن العـزّ في المعصـية، لأن الكتـاب صـريح بقولـه ) ٧(

  .همايريد من الذل  عدم نباهة الذكر ومن العز  الظهور ونباهة الشخصيّة تجوّزا  في
    



٣٠ 

قال هو خير مني وأتقى، إِنما الناس رجلان، رجل خير منه وأتقـى، ورجـل شـرّ منـه وأدنى، فـإذا لقـي الـذي 
هو خير منه تواضع له ليلحق به، وإِذا لقي الذي هو شرّ منه وأدنى قال لعلّ شـرّ هـذا ظـاهر وخـيره بـاطن 

  .)١(فاذا فعل ذلك علا وساد أهل زمانه

  عِظاته في اُمور شتّى
  :وقد سأله رجل أن يعلّمه موعظة  بليغ عِظاته الجميل وقعُها في النفس قوله  ومن
إِن كان اللّه قد تكفّل بالرزق فاهتمامك لماذا، وإِن كان الرزق مقسوماً فالحرص لماذا، وإِن كـان الحسـاب «

ــه حقــاً فالكسَــل لمــاذا، وإِن كــان الخلــف مــن اللّــه عــز  وجــل  حقــا   حقــاً فــالجمع لمــاذا، وإِن كــان التــواب عــن اللّ
فالبُخل لماذا، وإِن كان العقوبة من اللّه عزّ وجلّ النار فالمعصية لماذا، وإِن كان الموت حقاً فالفرح لماذا، وإِن  
كان العرض على اللّه حقاً فالمكر لماذا، وإِن كان الشيطان عـدوّاً فالغفلـة لمـاذا، وإِن كـان الممـرّ علـى الصـراط 

  )٢(.»ب لماذا، وإِن كلّ شيء بقضاء وقدر فالحزن لماذا، وإِن كانت الدنيا فانية فالطمأنينة اليها لماذاحقا  فالعج
كــل  هــذا إنِكــار علــى الانســان في اتصــافه بتلــك الصــفات غــير المحمــودة مــن الاهتمــام والحــرص : أقــول 

ــل بــالرزق  ــأن اللّــه تعــالى متكفّ وأنــه مقســوم وأن الحســاب والجمــع والكســل الى آخرهــا مــع علمــه ومعرفتــه ب
  . إِلى آخر ما ذكره الامام... حق  

ولكن الذي أوقع الناس في تلك السيّئات مع علمهم ومعـرفتهم هـو حـبّهم لنفوسـهم وتغلـّب شـهوا م 
  .على عقولهم

______________________  
  .٥/مجالس الشيخ الطوسي، ا لس ) ١(
  .باب العشرة ٢/٦١: باب الأرزاق والأسعار والآجال، وكتاب الخصال  كتاب التوحيد للصدوق طاب ثراه،) ٢(

    



٣١ 

أتي بغتــة، مــن يــزرع :  ومــن بــديع مواعظــه قولــه  إِنكــم في آجــال مقبوضــة وأيــام معــدودة، والمــوت يــ
خيراً يحصد غبطة، ومن يزرع شراًّ يحصد ندامة، ولكلّ زارع زرع، لا يسبق البطيء منكم حظـّه، ولا يـدرك 

  .)١(حريص ما لم يقدر له، من اعُطي خيراً فاللّه أعطاه، ومن وقي شراً فاللّه وقاه
ــــه هلكــــة، :  قولــــه ) منهــــا(و ــــأخير التوبــــة اغــــترار، وطــــول التســــويف حــــيرة، والاعــــتلال علــــى اللّ ت

  .)٢(والإصرار على الذنب أمن لمكر اللّه، ولا يأمن مكر اللّه إِلا القوم الخاسرون
  .)٣(من اتقى اللّه وقاه، ومن شكره زاده، ومن أقرضه جزاه:  قوله  )منها(و
اذا كـان ذلــك :  بلـى، قـال : أمـا تحـزن ؟ أمـا  ــتم ؟ أمـا تتـألمّ ؟ قـال : قولـه لأبي بصـير ) منهـا(و

منك فاذكر الموت ووحـدتك في قـبرك، وسـيلان عينيـك علـى خـدّيك، وتقطـّع أوصـالك، وأكـل الـدود مـن 
لحمـك، وبــلاك وانقطاعــك عــن الــدنيا، فــإن ذلــك يحثــّك علــى العمــل ويردعــك عــن كثــير مــن الحــرص علــى 

  .)٤(الدنيا
بر را: أقــول  ت اكــ ــ ن هــذه الفكــرة لــو تمثلهــا الانســان في نفســه لكان ارتكــاب الموبقــة، وأعظــم  دع عــنإِ

دافع على اكتساب الطاعة، وكيف يحرص على الدنيا ويقترف السيّئة ولا يأتي بالحسنة من يتمثل لـه تلـك 
  .الحال الفظيعة في قبره التي لو شاهدها المرء لجزع من هذه الحياة، ولمقت حتىّ نفسه

______________________  
رشاد المفيد طاب ثراه في أح) ١(   .وال الصادق إِ
  .٢٨٣: المصدر السابق ) ٢(
  .٧٨/١٩٩/٢٤: بحار الأنوار ) ٣(
  .٥٥/مجالس الشيخ الطوسي طاب ثراه، ا لس ) ٤(

    



٣٢ 

ن ســاعدته الامُــور بمســتخلص غضــارة عــيش:  قولــه ) منهــا(و إِلا مــن خــلال  )١(لــيس مــن أحــد وإِ
الاستقصـاء سـلبته الأيـام فرصـته، لأن مـن شـأن الأيـام السـلب  مكروه، ومن انتظر بمعاجلة الفرصة مؤاجلـة

  .)٢(وسبيل الزمن الفوت
ل الحكيمــة المعــبرّة عــن حقــائق الكــون الواقعيّــة، أمّــا القســم الأول : أقــول  إِن هــذا الكلــم مــن أبلــغ الجمــ

ب في نفســـه وفي غـــيره أن الدعـــة والغضـــارة لا  تـــتم  لنـــا وهـــو غضـــارة العـــيش فـــإن كـــل  منّـــا يســـتطيع أن يجُـــرّ
خالصــة مــن النكــد والتنغــيص مهمــا بلغــت سُــلطتنا أو مقــدرتنا الماليّــة، والســرّ أن الإنســان يعجــز أبــداً مــن 

  .»الجنّة حُفّت بالمكاره«اشباع كلّ شهواته، وان واتته الحياة الدنيا، وكذلك 
اجتمـاع آلاف الأسـباب فإ ا لا تمـرُّ علـى الإنسـان إِلا ب» الفرصة«وأمّا فيما يتعلّق بالقسم الثاني وهو 

ت عليـــه أي أنــه لم يعمـــل الســـبب الأخـــير وهـــو  ت وانتظـــر استقصـــاءها ففاتـــ الخارجــة عـــن اختيـــاره فـــاذا مــرّ
اختيــاره وإرادتــه الجازمــة فإنــه علــى الأغلــب لا يواتيــه اجتمــاع الأســباب مــرَّة اُخــرى في نظــام الكــون وجمعهــا 

  .لى الحازم الكيّس أن ينتهزها عند سنوحهاثانياً ليس تحت اختياره، ولأجل هذا سمُيّت فرصة، فع
  إِن المنافق لا يرغب فيما سعد به المؤمنون، فالسعيد:  قوله ) منها(و

______________________  
  .غضارة العيش طيبه وخصبه وخيره) ١(
  .٢٨١: تحف العقول ) ٢(

    



٣٣ 

  .)١(يتّعظ بموعظة التقوى، وإِن كان يراد بالموعظة غيره
هـــذه عقـــود مـــن نفـــائس عِظاتـــه حلينـــا  ـــا هـــذا الســـفر عســـى أن يســـعدنا الحـــظّ بالأخـــذ  ـــا والعمـــل 

مـــن النصـــح للامُـّــة واهتمامـــه بحملهـــم علـــى المحجـّــة  بنصـــائحها، ومـــن هـــذه العِظـــات تعـــرف موقفـــه 
  .البيضاء إِصلاحا  لهم وتزكية لنفوسهم

  وصاياه - ٣
ن قيمة المرء الاجتماعيّة بما  يصنعه للمجتمع مـن خـير، كمـا أن قيمتـه الذاتيـّة بمـا يحسـنه، ولـو لم يكـن إِ

إِلا مـــا اخترنـــاه مـــن كلامـــه لكفـــى بـــه دلالـــة علـــى مقامـــه العلمـــي الإلهـــي وعلـــى اهتمامـــه  للصـــادق 
بإصلاح الامُّة، وقد قرأت شطراً من مواعظه، وهنا نقرئك شيئاً من وصاياه، وسـتجد فيهـا جهـد مـا يبلغـه 

  .عاة الامُم الرباّنيّون وهدا ا من الإرشاد الى مواطن الخير والرفق في الدعوة والإخلاص في التوجيهر  

  وصيّته لابنه الكاظم
  :وصيه، فكان مماّ أوصاه به أن قالدخل عليه بعض شيعته وموسى ولده بين يديه وهو ي

______________________  
  .روضة الكافي) ١(

    



٣٤ 

ل وصــيَّتي ني إِنَّ مــن قنــعَ يــا بــُني إِقبــ ــُ ت حميــداً، يــا ب ، واحفــظ مقــالتي، فإنــّك إِن حفظتهــا تعِــش ســعيداً، وتمـُـ
ـم اللـّه في قضـائه،  استغنى، ومن مدَّ عينيه إِلى ما في يد غيره مات فقيراً، ومن لم يرضَ بما قسمَه اللـّه لـهُ ا َّ

ني مــن كشــف حِجــاب غــير  ه انكشــف عورتــه، ومــن ســلَّ ومَــن استصــغر زلــّة نفســه اســتكبر زلــّة غــيره، يــا بــُ
حُقّـر، ومـن خـالط العُلمـاء  سيف البغي قتُل به، ومن احتفـر لأخيـه بئـراً سـقط فيهـا، ومـن داخَـل السُـفهاء

ـا تـزرع الشـحناء  ـم، يـا بـُني قـُل الحـقّ لـك أو عليـك، وإيِـّاك والنّميمـة فإ َّ وُقّر، ومن دخلَ مداخِل السـوء ا ُّ
لبت الجُود فعليكَ بمعادنه، فإنّ للجود معادِن، وللمعادِن اُصولاً، وللاُصـول في قلُوب الرجال، يا بُني إِذا ط

ــُـني إِذا زرت فـــزُر  ـــا ب ـــب، ي فروعـــاً، وللفـــروع ثمـــراً، ولا يطيـــبُ ثمـــر إِلا بفـــرع، ولا أصـــل ثابـــت إِلا بمعـــدن طيّ
م صخرة صمّاء لا ينفجر ماؤها، وشجرة لا يخضّـر ورقهـا ، وأرض لا يظهـر الأخيار، ولا تزُر الأشرار، فإ َّ

  .)١(عشبها
وقــد جــاء بعــض هــذه الفقــرات في  ــج البلاغــة، ولا بــدع فــّإن علمهــم بعضــه مــن بعــض، ولعــلّ : أقــول 
  .ذكرها استشهادا  أو اقتباسا   الصادق 

  وصيّته لأصحابه
وعلـيكم بالحيـاء  أمّا بعد فاسألوا اللّه ربّكـم العافيـة، وعلـيكم بالدعـة والوقـار والسـكينة،: بعد البسملة 

ـــه وكفّـــوا ألســـنتكم إلا مـــن خـــير، وإيِـّــاكم أن تـــذلقوا  )٢(والتنـــزهّ عمّـــا تنـــزهّ عنـــه الصـــالحون قـــبلكم، واتقـــوا اللّ
ألسنتكم بقول الـزور والبهتـان والإثم والعـدوان، فـإنكم إِن كففـتم ألسـنتكم عمّـا يكرهـه اللـّه ممـّا  ـاكم عنـه  

ألسنتكم بـه، فـإن ذلـق اللسـان فيمـا يكرهـه اللـّه وفيمـا ينهـى عنـه كان خيرا  لكم عند ربّكم من أن تذلقوا 
مرداة للعبد عند اللّه، ومقت من اللّه، وصمم وبكـم وعمـي يورثـه اللـّه إِيـّاه يـوم القيامـة، فتصـيروا كمـا قـال 

يعني لا ينطقون ولا يـؤذن لهـم فيعتـذرون، وعلـيكم بالصـمت  )٣( )صمٌّ بكم  عمي  فهم لا يعقلون(: اللّه 
  إِلا فيما ينفعكم اللّه به من أمر آخرتكم ويؤجركم عليه، اكثروا من أن تدعوا اللّه فإن

______________________  
  .٣/١٣٥: ، وحلية الأولياء للحافظ أبي نعيم ١٦٣: نور الأبصار للشبلنجي ) ١(
وا وتذربوا) ٢(   .تحدّ
  .١٧١: لبقرة ا) ٣(

    



٣٥ 

اللــّه يحــب مــن عبــاده المــؤمنين أن يــدعوه، وقــد وعــدَ عبــاده المــؤمنين الاســتجابة، واللــّه مصــيرّ دعــاء المــؤمنين 
يوم القيامة عملاً يزيدهم في الجنّة، فاكثروا ذكر اللّه ما استطعتم في كلّ ساعة من ساعات الليـل والنّهـار، 

كـر مـن ذكـره مـن المـؤمنين، واعلمـوا أن اللـّه لم يـذكره أحـد مـن عبـاده فإن اللّه أمر بكثرة الذكر له، واللـّه ذا 
المــؤمنين إِلا ذكــره بخــير، فــاعطوا اللــّه مــن أنفســكم الاجتهــاد في طاعتــه، فــإن اللــّه لا يــدرَك شــيء مــن الخــير 

: ق عنـــده إِلا بطاعتـــه واجتنـــاب محارمـــه الـــتي حـــرَّم اللّـــه في ظـــاهر القـــرآن وباطنـــه، قـــال في كتابـــه وقولـــه الحـــ
  .واعلموا أن ما أمر اللّه به أن تجتنبوه فقد حرّمه )١( )وذروا ظاهر الإثم وباطنه(

ولا تتبعوا أهواءكم وآراءكم فتضلّوا، فإن أضلّ النّاس عند اللّه من اتبع هواه ورأيـه بغـير هـدىً مـن اللـّه، 
واعلمـــوا أنـــه لـــن  وأحســـنوا الى أنفســـكم مـــا اســـتطعتم، فـــإن أحســـنتم أحســـنتم لأنفســـكم وان أســـأتم فلهـــا،

يؤمن عبد من عبيـده حـتىّ يرضـى عـن اللـّه فيمـا صـنع اللـّه اليـه وصـنع بـه علـى مـا أحـبّ وكـره، ولـن يصـنع 
  .اللّه بمن صبر ورضي عن اللّه إِلا ما هو أهله، وهو خيرٌ له مماّ أحبّ وكره

ه بـه المـؤمن في كتابـه وعليكم بالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا للّه قانتين كمـا أمـر اللـّ
  .من قبلكم

ــه يــوم  ــه وأذلّ بر رداء اللّــه عــزّ وجــلّ، فمــن نــازع اللّــه رداءه قصــمه اللّ ــ وإِيــّاكم والعظمــة والكِــبر، فــإن الكِ
القيامة، وإيِاّكم أن يبغي بعضكم على بعض، فإ ا ليست من خِصال الصالحين، فإن مـن بغـى صـيرّ اللـّه 

ه لمــن بغـــى عليـــه، ومـــن نصَــره اللــّـه غلـــب، وأصــابَ الظفـــر مـــن اللــّـه، بغيــه علـــى نفســـه، وصــارت نصـــرة اللــّـ
  ، وإيِاّكم أن تعينوا على مسلم مظلوم،)٢(وإِياّكم أن يحسد بعضكم بعضاً، فإن الكفر أصله الحسد

______________________  
  .١٢: الأنعام ) ١(
  .أحسب أنه إِشارة الى ما كان من إِبليس مع آدم ) ٢(

    



٣٦ 

ن دعوة المسـلم المظلـوم : كان يقول   دعو اللّه عليكم فيستجاب له فيكم، فإن أبانا رسول اللّه في إِ
ن معاونة المسـلم خـير  وأعظـم : كان يقول   مُستجابة، وليَِعِن بعضكم بعضاً، فإن أبانا رسول اللّه  إِ

  .أجرا  من صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام
واعلمــوا إِنّ الاســلام هــو التســليم، والتســليم هــو الاســلام، فمــن ســلَّمَ فقــد أســلم، ومَــن لم يُســلّم فــلا 

اللــّه فقــد أبلــغ إِلى نفســه إِســلام لــه، ومَــن سَــرَّه أن يبلــغ الى نفســه في الإحســان فليطــع اللــّه، فــإن مــن أطــاع 
في الإحســـان، وإِيـّــاكم ومعاصـــي اللــّــه أن ترتكبوهـــا، فإنـــه مــــن انتهـــك معاصـــي اللــّــه فركبهـــا فقـــد أبلــــغ في 
الإساءة إِلى نفسه، وليس بين الإحسان والإساءة منزلة، فلأهل الإحسان عنـد ر ـم الجنـّة ولأهـل الإسـاءة 

  .وا معاصيهعند رّ م النار، فاعملوا لطاعة اللّه واجتنب
وهــذه الوصــيّة طويلــة وقــد اقتطفنــا منهــا هــذه الزهــر النفّاحــة، وهــي مرويــّة في بــدء روضــة الكــافي : أقــول 

ــني طــاب ثــراه، وقــال  إِلى أصــحابه، وأمــرهم بمدارســتها والنظــر فيهــا،  وقــد كتــب  ــا الصــادق : للكلي
  .فاذا فرغوا من الصلاة نظروا فيهاوتعاهدها والعمل  ا، فكانوا يضعو ا في مساجد بيو م، 

  .أجل هكذا يجب أن نتعاهد مثل هذه الوصيّة فإن فيها جماع مكارم الأخلاق العالية

  وصيّته لعبد اللّه بن جندب
، وتوكّــــل للكــــاظم  عبــــد اللّــــه بــــن جنــــدب البجلــــي الكــــوفي صــــحب الصــــادق والكــــاظم والرضــــا 

ألسـت عـني  :  والرضا، وكان عابداً رفيع المنزلـة عنـدهما، روى الكشـي في رجالـه أنـه قـال لأبي الحسـن 
  .اي واللّه، ورسول اللّه واللّه راض: راضيا  ؟ قال 

ل وقد أوصاه الصادق بوصيّة جمعت نفائس من العِظات والنصـائح، التقطنـا منهـا الشـذرات الآتيـة، قـا
 :  

فمــن : يــا ابــن جنــدب، يهلــك المتّكــل علــى عملــه، ولا ينجــو ا ــتري علــى الــذنوب برحمــة اللـّـه، قــال 
الــذين هــم بــين الخــوف والرجــاء كــأن قلــو م في مخلــب طــائر، شــوقاً إِلى الثــواب وخوفــاً مــن : ينجــو ؟ قــال 

  .العذاب
    



٣٧ 

عـــين ويتوجـّـه بـــالنور فليــُـدخل علـــى أخيـــه المـــؤمن يــا ابـــن جنـــدب، مَـــن ســـرَّه أن يزوّجــه اللــّـه مـــن الحـــور ال
  .السرور

يـا ابـن رسـول اللـّه : يا ابن جندب، إِن للشيطان مصائد يصطاد  ا، فتحـاموا شـباكه ومصـائده، قـال 
أمّــا مصــائده فصّــد عــن بــرّ الاخــوان، وأمّــا شــباكه فنــوم عــن أداء الصــلاة الـــتي : ومــا هــي ؟ قــال  
للّــه، أمــا أنــه مــا يعبــد اللّــه بمثــل نقــل الأقــدام الى بــرّ الاخــوان وزيــار م، ويــلٌ للســاهين عــن الصــلاة فرضــها ا

النائمين في الخلوات المستهزئين باللّه وآياته في القرآن، اولئـك الـذين لا خـلاق لهـم في الآخـرة ولا يكلّمهـم 
  .اللّه يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم

لساعي في حاجة أخيه كالساعي بين الصفا والمروة، وقاضي حاجته كالمتشحّط بدمـه يا ابن جندب، ا
  .في سبيل اللّه يوم بدر واحُد، وما عذّب اللّه امُّة إِلا عند استهانتهم بحقوق فقراء إخوا م

يــــا ابــــن جنــــدب، إِن أحببــــت أن تجــــاور الجليــــل في داره، وتســــكن الفــــردوس في جــــواره، فلــــتهن عليــــك 
  .جعل الموت نُصب عينيك، ولا تدّخر لغد، واعلم أنَّ لك ما قدَّمت، وعليك ما أخّرتالدنيا، وا

يا ابن جندب، من حرَم نفسه كسبه فإنما يجمع لغيره، ومن أطاع هواه فقد أطاع عدّوه، ومن يتـّقِ اللـّه 
بــلاءٍ صــبراً، يكفِــه مــا أهمــّه مــن أمــر دُنيــاه وآخرتــه، ويحفــظ لــه مــا غــاب عنــه، وقــد عجــز مَــن لم يعــدّ لكّــل 

  ولكلّ نعمةٍ شكراً، ولكلّ عُسرٍ 
    



٣٨ 

يُسرا، اصبر نفسك عند كلّ بليّة، وفي ولد أو مال أو ذريةّ، فإنما يقبض عاريته، ويأخذ هبتـه، ليبلـو فيهمـا 
شكرك وصبرك، وارج اللّه رجاءً لا يجريّك على معصيته، وخِفهُ خوفـاً لا ييؤسـك مـن رحمتـه ولا تغـترّ بقـول 

دحـــة فتكـــبر وتجـــبر وتغـــترّ بعملـــك، فـــإن أفضـــل العمـــل العبـــادة والتواضـــع، ولا تضـــيع مالـــك الجاهـــل ولا بم
خلفته وراء ظهرك، واقنع بما قسمه اللّه لك، ولا تنظر إِلا ما عندك، ولا تـتمنّ مـا  )١(وتصلح مال غيرك ما

راً في الغـنى، لست تناله، فإن مَن قنع شبع، ومَن لم يقنع لم يشبع، وخُذ حظّك من آخرتك، ولا تكن بطـ
 )٢(ولا جزعِاً في الفقر، ولا تكن فظَّاً غليظاً يكره الناس قرُبك، ولا تكن واهناً يحقرك من عرفك، ولا تشـارَّ 

من فوقك، ولا تسخر بمن هو دونك، ولا تنازع الأمـر أهلـه، ولا تطـع السـفهاء، وقـف عنـد كـلّ أمـر حـتىّ 
نفســـك عـــدّواً تجاهــده، وإِن كانـــت لــك يـــد عنـــد تعــرف مدخلـــه ومخرجــه قبـــل أن تقـــع فيــه فتنـــدم، واجعــل 

إِنســـان فـــلا تفســـدها بكثـــرة المـــنّ والـــذكر لهـــا، ولكـــن اتبعهـــا بأفضـــل منهـــا، فـــإن ذلـــك أجمـــل في أخلاقـــك 
وأوجب للثواب في آخرتك، وعليك بالصمت نعدّ حليماً، جاهلاً كنت أو عالمـاً، فـإن الصـمت زيـن عنـد 

  .العلماء وسترة لك عند الجهّال
وإِيـّـاكم والنظــرة فإ ــا تــزرع في : لأصــحابه وهــو قولــه  الوصــية حكايتــه لكــلام عيســى  ومِــن هــذه

القلــب الشـــهوة، وكفـــى  ـــا لصـــاحبها فتنـــة، طـــوبى لمـــن جعـــل بصـــره في قلبـــه، ولم يجعـــل بصـــره في عينـــه، لا 
ى ومعـــافى، فـــارحموا تنظـــروا في عيـــوب النـــاس كالأربـــاب وانظـــروا في عيـــو م كهيئـــة العبيـــد، إِنمـــا النـــاس مبتلـــ

  .المبتلى، واحمدوا اللّه على العافية
______________________  

أي أن الــذي تخلفـه وراء ظهــرك هــو مــال غـيرك فــلا  ــتمّ لاصــلاحه، وتضــييع  -مــال غــيرك  -مـا موصــولة عطــف بيــان لقولـه ) ١(
  .مالك الذي ينبغي أن تنفقه في وجوه الخير

  .تخاصم -بتضعيف الراء ) ٢(
    



٣٩ 

يــا ابــن جنــدب، صِــل مَــن قطعــك، واعــط مَــن حرمَــك، وأحســن الى مَــن أســاء اليــك، :  ثم  قــال 
ــن ظلمــك كمــا أنــك تحــبّ أن يعفــى عنــك،  وســلّم علــى مَــن ســبَّك، وانصــف مــن خاصــمك، واعــف عمَّ

صــالحين فــاعتبر بعفــو اللــّه عنــك، ألا تــرى أن شمســه أشــرقت علــى الأبــرار والفجّــار، وأن قطــره ينــزل علــى ال
  .والخاطئين

ل الصــالح، وعمــاده الــورع،  يــا ابــن جنــدب، الاســلام عريــان فلباســه الحيــاء، وزينتــه الوقــار، ومروّتــه العمــ
ولكل  شيء أساس وأساس الاسلام حُبّنا أهل البيت

)١(.  
مـــا أجمـــع هـــذه الوصـــيّة لجلائـــل الحِكـــم ونفـــائس المـــواعظ، ولا تمـــرّ عليـــك وصـــيّة ولا عِظـــة إِلا : أقـــول 

هــل وراءهــا مــن قــول، وإِن أمثــال هــذه : ت عنــدها منتهــى البلاغــة وأقصــى التــذكير والتنبيــه، وتقــول وحســب
  .الوصايا جديرة بالتعليق والشرح إِلا انّ ذلك أبعد عن الغاية، فنوكل التدبرّ  ا الى القارئ الكريم

 )٢(وصيّته لعبد اللّه النجاشي في كتابه 
، فـاذا بمـولى لعبـد اللـّه  كنـت عنـد جعفـر بـن محمـّد الصـادق : قال عبد اللّه بن سـليمان النـوفلي 

  :النجاشي وردَ عليه فسلّم وأوصل اليه كتاباً ففضّه وقرأه، فاذا أوّل سطر فيه
بسم اللّه الرحمن الرحيم، أطـال اللـّه بقـاء سـيّدي وجعلـني مـن كـلّ سـوء فـِداه، إِني بلُيـت بولايـة الأهـواز 

بـــه علـــى مـــا يقـــرّبني الى اللّـــه جـــل  وعـــز  والى  د  لي حـــدّا  أو يمثـــل لي مـــثلا  لأســـتدل  فـــإن رأى ســـيّدي أن يحـــ
رســوله، ويلخّــص في كتابــه مــا يــرى لي العمــل بــه وفيمــا يبذلــه وأبتذلــه، وأيــن أضــع زكــاتي، وفــيمن أصــرفها، 

دايتك وبمـــن آنـــس، والى مَــــن أســـتريح، ومَـــن أثــــق وآمـــن وألجـــأ اليــــه في ســـرّي، فعســـى أن يخلّصــــني اللـّــه  ــــ
  .ودلالتك، فإنك حُجّة اللّه على خلقه، وأمينه في بلاده لا زالت نعمته عليك

______________________  
  .٧٨/٢٧٩/١: بحار الأنوار ) ١(
  .١/٢٦٠: في نفس الكتاب ) ٢(

    



٤٠ 

  : فأجابه أبو عبد اللّه : قال عبد اللّه بن سليمان 
لأك برعايتــه، فإنــه وليّ ذلــك، أمّــا بســم اللــّه الــرحمن الــرحيم، جامَلَــكَ ا للــّه بصــنعه، ولطــف بــك بمنــّه، وكــ

بعد فقد جاء إِلي  رسولك بكتابك فقرأته وفهمت جميع ما ذكرته وسألت عنـه وزعمـت أنـك بلُيـت بولايـة 
عسـى أن يغيـث اللـّه بـك ملهوفـا  مـن أوليـاء : الأهواز فسرَّني ذلك وسـاءني، فأمّـا سـروري بولايتـك فقلـت 

ويعــزّ بــك، وســاءني مــن ذلــك فــإن أدنى مــا أخــاف عليــك أن تعثــر بــوليّ لنــا فــلا تشـــمّ  آل محمـّـد 
  .حظيرة القدس

ن شــاء اللّــه  ت بــه ولم تجــاوزه رجــوت أن تســلم إِ ن أنــت عملــ فــإني ملخّــص لــك جميــع مــا ســألت عنــه إِ
مـن استشـاره : أنه قال  عن رسول اللّه  تعالى، أخبرني أبي عن آبائه عن علي بن أبي طالب 

أخـــوه المـــؤمن فلـــم يمحضـــه النصـــيحة ســـلبه اللّـــه لبَُّـــه، واعلـــم أني سأشـــير عليـــك بـــرأي إِن أنـــت عملـــت بـــه 
ت ممـّـا أنــت متخوّفــه، واعلــم أن خلاصــك ونجاتــك مــن حقــن الــدماء وكــفّ الأذى مــن أوليــاء اللـّـه  تخلّصــ

التــأني وحســن المعاشــرة، مــع لــين في غــير ضــعف، وشــدَّة في غــير عُنــف، ومــداراة صــاحبك والرفــق بالرعيّــة و 
  .ومن يرد عليك من رُسله، وارتق فتق رعيّتك بأن توافقهم على ما وافق الحقّ والعدل إِن شاء اللّه
مـنهم صـرفا  إِياّك والسعاة وأهل النمائم فلا يلتزقن منهم بك أحد، ولا يراك اللّه يوماً وليلة وأنت تقبل 

  .ولا عدلا  فيسخط اللّه عليك ويهتك سترك
فأمـّا مــن تــأنس بــه وتسـتريح اليــه وتلــج امُــورك اليـه فــذلك الرجــل الممــتحن المستبصـر الأمــين الموافــق لــك 

  .على دينك، وميَّز عوامك وجرّب الفريقين فإن رأيت هنالك رشداً فشأنك وإيِاّه
و تخلع ثوبا  أ و تحمـل علـى دابـّة في غـير ذات اللـّه لشـاعر أو مضـحك أو ممتـزح وإِياّك أن تعطي درهما  أَ

  .إِلا أعطيت مثله في ذات اللّه
ولـــتكن جـــوائزك وعطايـــاك وخلعـــك للقـــواّد والرُســـل والأحفـــاد وأصـــحاب الرســـائل وأصـــحاب الشــــرط 

الــتي  والأخمــاس، ومــا أردت أن تصــرفه في وجــوه الــبرّ والنجــاح والفتــوّة والصــدقة والحــجّ والمشــرب والكســوة
  .من أطيب كسبك تصلّي فيها وتصل  ا والهديةّ التي  ديها الى اللّه عزّ وجلّ والى رسوله 

    



٤١ 

: يــا عبـــد اللـّـه، اجهـــد ألا تكنـــز ذهبــاً ولا فضّـــة فتكـــون مــن أهـــل هـــذه الآيــة الـــتي قـــال اللـّـه عـــزّ وجـــلّ 
  .)١( )سبيل اللّهالذين يكنزون الذهب والفضّة ولا ينفقو ا في (

ولا تستصغرن من حلو أو فضـل طعـام تصـرفه في بطـون خاليـة ليسـكن  ـا غضـب اللـّه تبـارك وتعـالى، 
مـا : يقـول يومـا   أنـه سمـع النـبي  واعلم أني سمعـت مـن أبي يحـدَّث عـن آبائـه عـن أمـير المـؤمنين 

مــن فضــل : اهُلكنــا يــا رســول اللّــه، فقــال : عاناً وجــاره جــايع، فقلنــا آمــن باللّــه واليــوم الآخــر مــن بــات شــب
  .طعاكم ومن فضل تمركم ورزقكم وخلقكم وخرقكم تطفون  ا غضب الرب

فخرج أمير المؤمنين مـن الـدنيا ولـيس في عنقـه تبعـة لأحـد حـتىّ لقـي اللـّه محمـوداً غـير ملـوم ولا مـذموم، 
بشــيء مــن بوائقهــا صــلوات اللــّه علــيهم أجمعــين  غكــم، لم يتلطّخــواثم  اقتــدت بــه الأئمــة مــن بعــده بمــا قــد بل

  .وأحسن مثواهم
ت عملــت بمــا نصــحت لــك في كتــابي هــذا ثمّ كانــت  وقـد وجّهــت اليــك بمكــارم الــدنيا والآخــرة، فــإن أنــ
عليــك مــن الــذنوب والخطايــا كمثــل أوزان الجبــال وأمــواج البحــار رجــوت اللّــه أن يتحــامى عنــك جــل  وعــز  

  .بقدرته
ـــ ـــا  فـــإن أبي محمّـــد حـــدّثني عـــن أبيـــه عـــن جـــدّه علـــي بـــن أبي طالـــب ي ــّـاك أن تخُيـــف مؤمن ـــه إيِ ا عبـــد اللّ
مَــن نظــر إلى مــؤمن نظــرة ليخيفــه  ــا أخافــه اللّــه يــوم لا ظــلَّ إِلا ظلّــه، وحشــره في : أنــه كــان يقــول  

  .صورة الذر  لحمه وجسده وجميع أعضائه حتى  يورده مورده
مَــن أغــاث لهفانــا  مــن المــؤمنين أغاثــه اللّــه : أنــه قــال  وحــدّثني أبي عــن آبائــه عــن علــي عــن النــبي 

يوم لا ظلَّ إِلا ظلّه، وآمنه اللّه يوم الفزع الاكبر، وآمنه عن سوء المنقلب، ومَن قضى لأخيه المؤمن حاجة 
مَــن كســا أخــاه المــؤمن مــن عــري كســاه اللــّه مــن سُــندس الجنّــة قضــى اللّــه لــه حــوائج كثــيرة إِحــداها الجنــّة، و 

واستبرقها وحريرهـا، ولم يـزل يخـوض في رضـوان اللـّه مـادام علـى المكسـو منهـا سـلك، ومَـن أطعـم أخـاه مـن 
 جوع أطعمه اللّه من طيبّات الجنّة، ومَن سـقاه مـن ظمـأ سـقاه اللـّه مـن الرحيـق المختـوم، ومَـن أخـدم أخـاه

الولدان المخلّدين وأسكنه مع أوليائه الطاهرين، ومَن حمل أخاه المؤمن مـن رحلـه حملـه اللـّه  أخدمه اللّه من
  على ناقة من نوق الجنّة وباهى به الملائكة المقربّين يوم القيامة، ومَن زوّج

______________________  
  .٣٤: التوبة ) ١(

    



٤٢ 

وّجه اللّه من الحـور العـين، وآنسـه بمـن أحـبّ مـن أخاه المؤمن امرأة يأنس  ا وتشدّ عضده ويستريح اليها ز 
الصدّيقين مـن أهـل بيتـه واخوانـه وآنسـهم بـه، ومَـن أعـان أخـاه المـؤمن علـى سـلطان جـائر أعانـه اللـّه علـى 
إِجــازة الصــراط عنــد زلزلــة الأقــدام، ومَــن زار أخــاه المــؤمن الى منزلــه لا لحاجــة منــه اليــه كُتــب مــن زوّار اللّــه، 

  .ى اللّه أن يكرم زائرهوكان حقيقا  عل
ــه وحــدّثني أبي عــن آبائــه عــن علــي  يقــول لأصــحابه  أنــه سمــع مــن رســول اللـّـه  يــا عبــد اللّ

فـلا تتبعـوا عثـرات المـؤمنين، فإنـه مَـن  )١(يوماً، معاشر الناس إنِه ليس بمـؤمن مَـن لعـن بلسـانه ولم يـؤمن بقلبـه
  .ع اللّه عثراته يوم القيامة وفضحه في جوف بيتهاتبع عثرة مؤمن اتب

في مقالتـه، ولا ينُتصـف مـن  )٢(أخذ اللّه في ميثاق المؤمن ألا يُصـدَّق: قال  وحدّثني أبي عن علي 
  .عدوّه، ولا يُشفي غيظه إِلا بفضيحة نفسه، لأن كلّ مؤمن ملجم، وذلك لغاية قصيرة وراحة طويلة

ؤمن علــى أشــياء أيســرها مــؤمن مثلــه يقــول بمقالتــه يتعبــه ويحســده، والشــيطان يغويــه أخــذ اللّــه ميثــاق المــ
ويعينه، والسلطان يقفو أثره ويتبع عثراته، وكافر بالـذي هـو مـؤمن بـه يـرى سـفك دمـه دَينـاً، وإِباحـه حريمـه 

  .غنماً، فما بقاء المؤمن بعد هذا
يـا : فقال  نزل جبرئيل : قال  عن النبي  يا عبد اللّه وحدّثني أبي عن آبائه عن علي 

ن اللّه يقرأ عليك السلام ويقـول  اشـتققت للمـؤمن اسمـا  مـن أسمـائي سميّتـه مؤمنـا  فـالمؤمن مـني  وأنـا : محمّد إِ
  .منه، من استهان بمؤمن فقد استقبلني بالمحاربة

يـا علـي لا : أنـه قـال يومـا   عـن النـبي  عـن علـي  يا عبـد اللـّه وحـدّثني أبي عـن آبائـه 
تناظر رجلاً حتىّ تنظر في سريرته، فإن كانت سريرته حسـنة فـانَّ اللـّه عـزّ وجـلّ لم يكـن ليخـذل وليـّه، وإِن 

ت ســريرته رديَّــة فقــد يكفيــه مســاويه، فلــو جهــدت أن تعمــل بــه اكثــر ممــّ ا عملــه مــن معاصــي اللّــه عــز  كانــ
  .وجل  ما قدرت عليه

______________________  
  .يريد أنه من يذكر الناس بسوء بغير ما يعتقده فيهم) ١(
  .بالبناء للمفعول) ٢(

    



٤٣ 

أدنى الكفــر أن يســمع : أنــه قــال  عــن النــبي  يـا عبــد اللــّه وحــدّثني أبي عــن آبائــه عــن علـي 
  .الرجل عن أخيه الكلمة ليحفظها عليه يريد أن يفضحه  ا، اولئك لا خلاق لهم

مـَن قـال في مـؤمن مـا رأت عينـاه وسمعـت : أنـه قـال  يا عبد اللّه وحدّثني أبي عـن آبائـه عـن علـي 
ذنــاه مــا يشــينه ويهــدم مروّتــه فهــو مــن الــذين قــال اللــّه عــز   نَّ الــذين يحبــّون أن تشــيع الفاحشــة في (وجــل  اُ إِ

  .)الذين آمنوا لهم عذاب  أليم
مـن روى عـن أخيـه المـؤمن روايـة يريـد  ـا : أنـه قـال  يا عبد اللـّه وحـدّثني أبي عـن آبائـه عـن علـي 

منه أبداً، ومـن أدخـل علـى هدم مُروّته وثلبه أوبقَهُ اللّه بخطيئته حتىّ يأتي بمخرج مماّ قال، ولن يأتي بالمخرج 
ت  ــ ت سُــروراً فقــد  أخيــه المــؤمن سُــرورا  فقــد أدخــل  علــى أهــل البي ل علــى أهــل البيــ سُــروراً، ومــن أدخــ

سُروراً، ومـن أدخـل علـى رسـول اللـّه سُـروراً فقـد سـرَّ اللـّه، فحقيـق عليـه أن  أدخل على رسول اللّه 
  .ينئذ  يدُخِله الجنّة ح

ثمَّ إِنيّ اوُصــيك بتقــوى اللّــه وإيِثــار طاعتــه والاعتصــام بحبلــه، فإنــه مــن اعتصــم بحبــل اللّــه فقــد هُــدي الى 
صراطٍ مستقيم، فاتقِ اللّه ولا تـؤثر أحـداً علـى رضـاه وهـواه، فإنـّه وصـيّة اللـّه عـزّ وجـلّ الى خلقـه، لا يقبـل 

يوكلـــوا بشــيء أعظـــم مـــن التقــوى فإنـّــه وصـــيّتنا أهـــل مــنهم غيرهـــا ولا يعظــّـم ســواها، واعلـــم أن الخلائـــق لم 
  .البيت، فإن استطعت ألا تنال شيئاً من الدنيا تُسئل عنه غداً فافعل

ق : الى النجاشــي نظــر فيــه فقــال  فلمّــا وصــل كتــاب الصــادق : قــال عبــد اللّــه بــن ســليمان  صــدَ
هذا الكتاب إِلا نجا فلم يزل عبد اللّه يعمل بـه في واللّه الذي لا إلِه إِلا هو مولاي، فما عمل أحد بما في 

  .)١(أيام حياته
______________________  

  .٧٨/٢٧١/١١٢: بحار الأنوار ) ١(
    



٤٤ 

فكّـر أيهـا القـارئ الكـريم في هـذه النصـائح القدسـيّة، وأعـد النظـر في فقرا ـا، وانظـر مـاذا سـيبلغه البشــر 
الدولـــة هـــذا الكتـــاب نُصـــب أعيـــنهم، ودرج عليـــه النـــاس في مـــن  ايـــة الســـعادة لـــو وضـــع الاُمـــراء وأربـــاب 

  .معاملا م بعضهم مع بعض، ولكن البشر لا يزال في سكرته لا يستيقظ لسماع مثل هذه المواعظ

  ومن وصاياه لشيعته
اقرأ من تـرى أنـه يطيعـني مـنكم ويأخـذ بقـولي السـلام، :  قال لي أبو عبد اللّه : قال زيد الشَّحام 

اوصيكم بتقوى اللّه عـزّ وجـلّ والـورع في ديـنكم، والاجتهـاد للـّه، وصـدق الحـديث، وأداء الأمانـة، وطـول و 
  .السجود، وحُسن الجوار، فبهذا جاء محمّد 

أدّوا الأمانة الى من ائتمنكم عليها برَّاً أو فاجراً، فإن رسول اللّه كان يأمر بأداء الخـيط والمخـيط، صِـلوا 
عشــــائركم، واشــــهدوا جنــــائزهم، وعُــــودوا مرضــــاهم، وأدّوا حُقــــوقهم، فــــإن الرجــــل مــــنكم اذا ورع في دينــــه 

ري، ويسـرّني ذلـك، ويـُدخل علـيّ هـذا جعفـ: وصدق  الحديث وأدَّى الأمانة وحسـُن  خُلقـه مـع النـاس قيـل 
هـــذا أدب : هـــذا أدب جعفـــر، وإِذا كــان غـــير ذلـــك دخــل علـــيَّ بـــلاؤه وعــارهُ وقيـــل : منــه الســـرور، وقيــل 

فيكـــون زينهـــا، أدَّاهـــم  جعفـــر، فواللّـــه لحـــدّثني أبي أن الرجـــل كـــان يكـــون في القبيلـــة مـــن شـــيعة علـــي 
ث، اليـه وصـاياهم وودائعهـم، تُسـئل العشـيرة عنـه، ويقولـون للأمانة، وأقضاهم للحقوق، وأصدقهم للحـدي

  .)١(من مثل فلان ؟ إِنهّ أدّانا للأمانة، وأصدقنا للحديث: 
______________________  

  . ٢/٦٣٦/٥: الكافي، كتاب العشرة، باب ما يجب من العشرة ) ١(
    



٤٥ 

  *وصيّته لمؤمن الطاق 
ــّـاك والمـــراء فإنـــه يحـــبط :  نقتطـــف مـــن وصـــيّته لمـــؤمن الطـــاق زهـــراً غضـــة، قـــال  يـــا ابـــن النعمـــان إيِ

عملــك، وإِيــّاك والجــدال فإنــه يوبقــك، وإيِـّـاك وكثــرة الخصــومات فإ ــا تبعــد مــن اللـّـه، إِن مــن كــان قــبلكم 
يـــتعلّم الصـــمت قبـــل ذلـــك بعشـــر  يتعلّمـــون الصـــمت وأنـــتم تتعلّمـــون الكـــلام، كـــان أحـــدهم اذا أراد التعبــّـد

ما أنا لِما أروم بأهل، إِنمـا ينجـو مـن أطـال الصـمت : سنين، فإن كان يحسنه ويصير عليه تعبّد، وإِلا قال 
عـن الفحشــاء، وصـبر في دولــة الباطـل علــى الأذى، اولئـك النجبــاء الأصـفياء الأوليــاء حقـاً وهــم المؤمنــون، 

م أحــدكم مــلء الأرض ذهبــا   علــى اللّــه ثم  حســد مؤمنــا  لكــان ذلــك الــذهب ممــّا يُكــوى بــه في واللّــه لــو قــدّ
  .النار

ن أردت أن يصـفو لـك ود  أخيـك فـلا تمازحنـّه ولا تمارينـّه ولا تباهينـّه ولا تشـارنهّ ولا  )١(يا ابن النعمان إِ
  .تطلع صديقك من سرّك إِلا على ما لو اطلّع عليه عدوّك لم يضرّك، فإن الصديق قد يكون عدوّك يوماً 
  .)٢(يا ابن النعمان ليست البلاغة بحدَّة اللسان، ولا بكثرة الهذيان، ولكنها إصابة المعنى وقصد الحجّة

______________________  
  .محمد بن النعمان الصيرفي الكوفي، وسنذكره في المشاهير، وقد كتبت فيه رسالة مستقلّة(*) 

  .تخاصمنه) ١(
  .٧٨/٢٩٢: البحار ) ٢(

    



٤٦ 

  *ان بن أعين وصيّته لحمر 
فوقـك في المقـدرة فـإن ذلـك أقنـع  يا حمران انظر الى مـن هـو دونـك، ولا تنظـر إِلى مـن هـو:  قال 

لــك بمــا قُســم لـــك، وأحــرى أن تســتوجب الزيــادة مـــن ربـّـك، واعلــم أن العمــل الـــدائم القليــل علــى اليقـــين 
ورع أنفع من تجنّب محارم اللـّه والكـف  عـن  أفضل عند اللّه من العمل الكثير على غير يقين، واعلم أنه لا

ــق، ولا مــال أنفــع مــن القنــوع باليســير ا ــزي، ولا  ــأ مــن حســن الخلُ أذى المــؤمنين واغتيــا م، ولا عــيش أهن
  .)١(جهل أضر  من العجب

______________________  
  .سنذكره في المشاهير من وراته(*) 

  .٨/٢٠٤/٢٣٨روضة الكافي، ) ١(
    



٤٧ 

  *ل بن عمر وصيّته للمفض  
اوصــيك ونفســي بتقــوى اللّــه وطاعتــه، فــإن مــن التقــوى الطاعــة والــورع : للمفضّــل بــن عمــر  قــال 

ــأمره والنصــيحة لرُســله، والمســارعة في مرضــاته، واجتنــاب مــا  والتواضــع للّــه والطمأنينــة والاجتهــاد والأخــذ ب
ن اللـّه وأصـاب الخـير كلـّه في الـدنيا والآخـرة ومـن  ى عنه، فإن من يتّقِ اللّه فقد أحرز نفسـه مـن النـار بـإذ

  .)١(أمر بتقوى اللّه فقد أفلح الموعظة جعلنا اللّه من المتّقين برحمته
______________________  

  .١٤٩سيأتي ذكره في المشاهير أيضاً، وهو صاحب التوحيد الذي تقدم ذكره في الجزء الأول ص (*) 
  .٥٢٦/١: بصائر الدرجات ) ١(

    



٤٨ 

  *وصيّته لجميل بن دراّج 
خيـاركم سمحـاؤكم وشـراركم بخلاؤكـم، ومـن صـالح الأعمـال الـبرّ بـالاخوان : لجميل بن دراّج  قال 

والسعي في حوائجهم، وذلك مرغمة للشيطان وتزحزح عن النيران، ودخول في الجنان، يا جميل اخـبر  ـذا 
ت لــه : غُــرر أصــحابك قــال  الحــديث هُــم البــارُّون :  ك ومَــن غُــرر أصــحابي ؟ قــال جعلــت فــدا: فقلــ

  .بالاخوان في العُسر واليُسر
ــل : قــال  ــل يهــون عليــه ذلــك، وقــد مــدح اللّــه عــزّ وجــلّ صــاحب القلي ــل أمــا أن صــاحب الجمي يــا جمي

  .)١( )ويؤثرون على أنفسهم ولو كان  م خصاصة ومَن يوقَ شحّ نفسه فاولئك هُم المفلحون(: فقال 
______________________  
ن شاء اللّه تعالى(*)    .سنذكره في المشاهير إِ

  .من سورة الحشر ٩خصال الصدوق رحمه اللّه، باب الثلاثة، والآية ) ١(
    



٤٩ 

  وصيّته للمعلّى بن خنيس
ــه : يــا معلّــى أعــزز باللّــه يعــززك، قــال : قــال للمعلّــى بــن خنــيس وقــد أراد ســفرا   بمــاذا يــا ابــن رســول اللّ

ـــه تعـــالى يخـــف منـــك كـــلّ شـــيء، يـــا معلّـــى تحبّـــب الى اخوانـــك :  ؟ قـــال   يـــا معلّـــى خـــف اللّ
بصــلتهم، فــإن اللّــه تعــالى جعــل العطــاء محبّــة، والمنــع مبغضــة، فــأنتم واللّــه إِن تســألوني وأعطــيكم أحــبّ إِليّ 

ود من ألا تسألوني فلا أعطـيكم فتبغضـوني، ومهمـا أجـرى اللـّه عـزّ وجـل لكـم مـن شـيء علـى يـدي فـالمحم
  .)١(هو اللّه تعالى ولا تبعدون من شكر ما أجرى اللّه لكم على يدي

  *وصيّته لسفيان الثوري 
يـــا ابـــن رســـول اللّـــه : ، فقلـــت  لقيـــت الصـــادق ابـــن الصـــادق جعفـــر بـــن محمّـــد : قـــال ســـفيان 
  .سؤدد لسيّئ الخلُق لملول، ولا راحة لحسود، ولا يا سفيان لا مروَّة لكذوب، ولا أخٌ : أوصني، فقال لي 

يـا سـفيان ثـق باللـّه تكـن مؤمنـاً، وارض بمـا قســم : زدني، فقـال لي  يـا ابـن رسـول اللـّه : فقلـت 
اللّــه لــك تكــن غنيّــاً، وأحســن مجــاورة مــن جــاورك تكــن مســلماً، ولا تصــحب الفــاجر يعُلّمــك مــن فُجــوره، 

  .جلوشاور في أمرك الذين يخشون اللّه عز  و 
______________________  

  .١١/مجالس الشيخ الطوسي، ا لس ) ١(
  .من السنّة مر  ذكره في مناظرته في الجزء الأول وفي زهده وسيأتي في الأعلام الذين رووا عنه (*) 

    



٥٠ 

يــا ســفيان مــن أراد عِــزَّاً بــلا عشــيرة، وغِــنىً بــلا : زدني، فقــال لي :  يــا ابــن رســول اللّــه : فقلــت 
  .)١(مال ، وهيبةً بلا سلطان فلينتقل من ذُلّ معصية اللّه إِلى عِزّ طاعته

أنا احُدّثك وما كثرة الحديث لك بخير، يـا سـفيان : لا أقوم حتىّ تحدّثني، قال له : وقال للصادق مرّة 
ت بقاءهــا ودوامهــا فــاكثر مــن الحمــد والشــكر عليهــا، فــإن اللــّه عــزّ وجــلَّ اذا أنعــم اللــّه عليــك بنع مــة فأحببــ

واذا استبطأت الرزق فاكثر من الاستغفار فإن اللّه تعالى قـال  )٢( )لئن شكرتم لأزيدنكم(: قال في كتابه 
ل وبنين ويجعل لكـم استغفروا ربّكم إِنه كان غفّارا  يرُسل السماء عليكم مدرارا  ويمددكم بأموا(: في كتابه 

  .)٣( )جنّات ويجعل لكم أ اراً 
لا حــول ولا قــوّة إِلا باللـّـه، فإ ــا مفتــاح : يــا ســفيان إذا أحزنــك أمــر  مــن ســلطان أو غــيره فــاكثر مــن 

  .)٤(ثلاث وأي  ثلاث: الفرج وكنز من كنوز الجنّة، فعقد سفيان بيده وقال 
______________________  

  .٧٨/١٩٢/٦: بحار الأنوار ) ١(
  .٧: إِبراهيم ) ٢(
  .١٧١: البقرة ) ٣(
  .٣/١٩٣: حلية الأولياء لأبي نعيم ) ٤(

    



٥١ 

  *وصيّته لعنوان البصري 
فلمّــا ورد عليــه  كــان عنــوان البصــري يختلــف الى مالــك بــن أنــس فأحــب  أن يأخــذ عــن الصــادق 

ل مطلــوب ومــع ذلــك لي أوراد في:  قــال لــه الصــادق  ل والنهــار فــلا   إِني رجــ كــل  ســاعة مــن آنــاء الليــ
ــت تختلــف اليــه، يقــول  فاغتممــت، فــدخلت : تشــغلني عــن وردي وخُــذ عــن مالــك واختلــف اليــه كمــا كن

: وســـلّمت عليـــه ثم  رجعـــت مـــن الغـــد الى الروضـــة وصـــلّيت فيهـــا ركعتـــين وقلـــت  مســـجد الرســـول 
قلب جعفر وترزقني مـن علمـه مـا أهتـدي بـه الى صـراطك المسـتقيم،  أسألك يا اللّه يا اللّه أن تعطف علي  

: ولماّ عِيل  صبري وضاق صدري قصدت جعفرا  فلمّا حضرت بابـه اسـتأذنت عليـه فخـرج خـادم لـه فقـال 
هـو قـائم في مصـلاه، فجلسـت بحـذاء بابـه، فمـا لبثـت : السلام على الشريف، فقال : حاجتك ؟ فقلت 

ذ خرج خادم اجلـس : ادخل على بركة اللّه، فدخلت وسـلّمت عليـه فـردَّ السـلام وقـال : فقال  إِلا يسيرا  إِ
ت اللـّه  : أبـو مـَن ؟ قلـت : غفر اللّه لك، فجلست فـأطرق مليـّاً ثمّ رفـع رأسـه وقـال  أبـو عبـد اللـّه، قـال ثبـّ

ت في نفســي لــو لم يكــن لي مــن زيارتــه والتســل يم غــير كنيتــك ووفقّــك يــا أبــا عبــد اللــّه، مــا مســألتك ؟ فقلــ
ســألت اللــّه أن يعطـف قلبــك علــي  : مــا مســألتك ؟ فقلـت : هـذا الــدعاء لكــان كثـيراً، ثمّ رفــع رأســه وقـال 

يـا أبـا عبـد اللـّه لـيس العلـم : ويرزقني من علمك، وأرجو أن اللّه تعالى أجابني في الشريف ما سألته، فقال 
 أن يهديــه، فـإن أردت العلــم فاطلــب أوّلاً في بـالتعلّم إِنمــا هــو نـور يقــع في قلــب مـن يريــد اللــّه تبـارك وتعــالى

  :نفسك حقيقة العبوديةّ واطلب العلم باستعماله واستفهم اللّه يفهمك، قلت 
______________________  

  .ليس له ذكر في كتب رجالنا(*) 
    



٥٢ 

ثلاثـة أشـياء، ألا : يا أبا عبد اللّه مـا حقيقـة العبوديـّة ؟ قـال : قُل يا أبا عبد اللّه، قلت : يا شريف فقال 
يرى العبد لنفسه فيما خوّله اللّه مُلكاً، لأن العبيد لا يكون لهم مُلك، يرون المال مال اللّه يضـعونه حيـث 

له فيمــا أمــره اللّــه تعــالى بــه و ــاه عنــه، فــإذا لم يــرَ العبــد أمــرهم اللّــه بــه ولا يــدبر العبــد تــدبيراً، وجملــة اشــتغا
لنفسه فيما خوّلـه اللـّه تعـالى مُلكـاً هـانَ عليـه الانفـاق فيمـا أمـره اللـّه تعـالى أن ينفـق فيـه، وإِذا فـوّض العبـد 

ت عليــه مصــائب الــدنيا وإِذا اشــتغل العبــد بمــا أمــره اللّــه تعــالى و ــاه لا ــ غ  تــدبير نفســه علــى مُــدبرّه هان يتفــرّ
منهما الى المـراء والمباهـاة مـع النـاس، فـإذا اكـرم اللـّه العبـد  ـذه الـثلاث هانـت عليـه الـدنيا وابلـيس والخلـق، 
ولا يطلــب الــدنيا تكــاثراً وتفــاخراً، ولا يطلــب مــا عنــد النــاس عــزاًّ وعلــوّاً، ولا يــدع أيامــه بــاطلاً، فهــذا أول 

لــدار الآخــرة نجعلهــا للــذين لا يريــدون علــواّ  في الأرض ولا تلــك ا(: درجــة التقــى، قــال اللّــه تبــارك وتعــالى 
  )١(.)فسادا  والعاقبة للمتقين

اوصــيك بتســعة أشــياء، فإ ــا وصــيّتي لمريــدي الطريــق الى اللـّـه : يــا أبــا عبــد اللـّـه أوصــني، قــال : قلــت 
في الحلــم، وثلاثــة تعــالى، واللـّـه أســأل أن يوفقّــك لاســتعمالها، ثلاثــة منهــا في رياضــة الــنفس، وثلاثــة منهــا 

أمّا اللـواتي في الرياضـة : ففرَّغت قلبي له، فقال : منها في العلم، فاحفظها وإِياّك والتهاون  ا، قال عنوان 
فإيـّــاك أن تأكـــل مـــا لا تشـــتهيه، فإنـــه يـــورث الحماقـــة والبلـــه، ولا تأكـــل إِلا عنـــد الجـــوع، واذا اكلـــت فكـــل 

، »مـا مـلأ آدمـي  وعـاء  شـرّا  مـن بطنـه« وسلم وآله عليه االله صلىحـلالا  وسـم  اللـّه واذكـر حـديث الرسـول 
ن : فـاذا كـان ولا بــدّ فثلـث لطعامــه، وثلـث لشــرابه، وثلـث لنَِفســه، وأمّـا اللــواتي في الحلـم، فمــن قـال لــك  إِ

ن كنت: إِن قلت عشراً لم تسمع واحدة، ومن شتمك فقل له : قلت واحدة سمعت عشراً، فقل له    إِ
______________________  

  .٨٣: القصص ) ١(
    



٥٣ 

ــت كاذبــاً فيمــا تقــول فاللّــه أســأل أن يغفــر لــك، ومَــن  صــادقاً فيمــا تقــول فاســأل اللّــه أن يغفــر لي، وإِن كن
ـــا اللـــواتي في العلـــم، فاســـأل العلمـــاء مـــا جهلـــت، وإِيـّــاك أن  وعـــدك بالخنـــاء فعـــده بالنصـــيحة والرعـــاء، وأمّ

وإِيــّاك أن تعمــل برأيــك شــيئاً، وخُــذ بالاحتيــاط في جميــع مــا تجــد اليــه ســبيلاً، واهــرب تســألهم تعنُّتــاً وتجربــةً، 
قُم عني  يـا أبـا عبـد اللـّه فقـد نصـحت لـك ولا . من الفُتيا هربَك من الأسد، ولا تجعل رقبتك للناس جسراً 

  .)١(»تفسد عليّ وردي فإني امرؤ ضنين بنفسي، والسلام على من اتبع الهدُى

  ياهمِن ثمين وصا
ـــاً  ـــترك  جـــاً للنصـــح إِلا ســـلكه، ولا باب مـــا اكثـــر الغـــالي مـــن نصـــائحه والثمـــين مـــن وصـــاياه، فإنـــه لم ي

كونـوا دُعـاة : للارشاد إِلا ولجَه، فتارةً يحثنّا على التقوى والورع والاجتهاد وطول السجود والركوع، ويقول 
  .)٢(الى انفسكم بغير ألسنتكم، وكونوا زيناً ولا تكونوا شيناً 

مــن : واُخــرى يريــد منــّا أن نرتقــي فــوق تلــك الرتــب فنكــون مــن أربــاب الشــكر والــدعاء والتوكّــل فيقــول 
اعُطــي ثلاثــاً لم يمنــع ثلاثــاً، مــن اعُطــي الــدعاء اعُطــي الاجابــة، ومــن اعُطــي الشــكر اعُطــي الزيــادة، ومــن 

يتوكـّــل علـــى اللـّــه فهـــو  ومـــن(: أتلـــوت كتـــاب اللـّــه عـــز  وجـــل  : اعُطـــى التوكُّـــل اعُطـــي الكفايـــة، ثمّ قـــال 
  )٥(.)ادعوني أستجب لكم(: وقال  )٤( )ولئن شكرتم لأزيدنكم(: وقال  )٣( )حسبه

______________________  
  .١/٢٢٤/١٧: بحار الأنوار ) ١(
  .الكافي، باب الورع) ٢(
  .٣: الطلاق ) ٣(
  .٧: إِبراهيم ) ٤(
  .٦٠: المؤمن ) ٥(

    



٥٤ 

اذا أراد أحـدكم ألا يسـأل اللـّه شـيئا  إِلا أعطـاه فلييـأس مـن : فيقـول ويرشدنا الى الأرفـع مـن هـذا منزلـة 
الناس كلّهم، ولا يكـون لـه رجـاء إِلا عنـد اللـّه، فـإذا علـم اللـّه عـزّ وجـلّ ذلـك مـن قلبـه لم يسـأل اللـّه شـيئاً 

  .)١(إِلا أعطاه
نــا بعــض مواضـــعه وطــورا  يرغّبنــا في الأخــلاق الكريمـــة والصــفات الفاضــلة فيشــير الى التواضـــع ويصــف ل

ن   )٢(من التواضع أن ترضى من ا لس دون ا لس، وأن تُسـلّم علـى مـن تلقـى، وأن تـترك المـراء: فيقول  وإِ
  .)٣(كنت محقاً، ولا تحبّ أن تحُمد على التقوى

اسمعــوا مــني  كلامــا  هــو : ويــذكر عــدَّة خصــال يــزدان  ــا المــرء ويســمو  ــا مرتقــى عليّــاً فيقــول لأصــحابه 
لا يـتكلّم أحـدكم بمـا لا يعُنيـه، وليـدع كثـيراً مـن الكـلام فيمـا يعنيـه، حـتىّ يجـد لـه  )٤(الـدُهم الموقّفـةخير مـن 

موضعاً، فرُبّ متكلّم في غير موضعه جنى على نفسه بكلامه، ولا يمـارينّ أحـدكم سـفيهاً ولا حليمـاً، فـإن 
غـاب عـنكم بأحسـن مـا تحبـّون أن من مارى حليمـاً أقصـاه، ومـن مـارى سـفيهاً أرداه، واذكـروا أخـاكم اذا 

  .)٥(تذكروا به اذا غبتم، واعملوا عمل من يعلم أنه مجازى بالإحسان
اذا خالطــــت النــــاس فــــإن : ويصـــف لنــــا حُســــن الخلُــــق بمـــا يــــدفعنا علــــى المســــارعة بــــالتخلّق بـــه فيقــــول 

  استطعت ألا تخالط أحدا  منهم إِلا كانت يدك العليا عليه
______________________  

  .الكافي، باب الاستغناء عن الناس )١(
  .الجدال) ٢(
  .الكافي، باب التواضع) ٣(
مـن الخيـل الأبـرش أعلـى الاُذنـين، كأ مـا  -بتضـعيف القـاف جمـع موقـف كعظـم  -الخيل الشديدة السواد، والموقّفة : الدهم ) ٤(

  .منقوشان بالبياض
  .٢/مجالس الشيخ الطوسي، ا لس ) ٥(

    



٥٥ 

يكــون فيــه بعـض التقصــير مــن العبــادة ويكــون لــه حُسـن الخلُــق، فيبلغــه اللــّه بخلُقــه درجــة فافعـل، فــإن العبــد 
  .)١(الصائم القائم

ق الحســن، وقرينــة الســخاء ومــن ذلــك قولــه  ــ ــل بلبــاس الخلُ ثّ بــه علــى التجمُّ ــه : ومــا اكثــر مــا يحــ ن اللّ إِ
  .)٢(ارتضى لكم الاسلام دينا  فاحسنوا صحبته بالسخاء وحُسن الخلُق

اوصـيك بسـت  : انا علـى لسـان المفضّـل بـن عمـر الجعفـي بخصـال سـت لا تـوزن بقيمـة، قـال لـه وأوصـ
أداء الأمانـة الـى مـن ائتمنـك، وأن ترضـى «:  وما هـي يـا سـيّدي ؟ قـال : خِصال تبلغهنّ شيعتي، قال 

فكـن علـى حـذر، وإيِـّاك  لأخيك ما ترضى لنفسك، واعلم أن للامُور أواخر فاحذر العواقـب، وأن للاُمـور بغتـات
قــُل لي برّبــك أي   )٣(»ومرتقــى جبــل ســهل اذا كــان المنحــدر وعــراً، ولا تعِــدنّ أخــاك وعــداً لــيس فــي يــدك وفــاؤه

  .وكم حملنا على أمثالها مماّ يجعلنا في مصاف  الملائكة المقرّبين ؟ ولكن أين السامع!! خِصال  هذه 
لا تمــــزح فيــــذهب نـُـــورك، ولا تكــــذب :  و انــــا عــــن خِصــــالٍ بارتكا ــــا الضــــعة والســــقوط، فقــــال 

الضجر والكسل، فإنك إِن ضجرت لا تصـبر علـى حـق، وإِن كسـلت : وإِياّك وخِصلتين . فيذهب  اؤك
  .لم تؤد  حقا  
بدنه، ومـن سـاء خُلقـه عـذَّب نفسـه، ومـن   من كثر همهّ سقم: يقول  وكان المسيح :  وقال 

  .)٤(كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر كذبه ذهب  اؤه، ومن لاحى الرجال ذهبت مروَّته
______________________  

  .الكافي، باب حسن الخلق) ١(
  .الكافي، باب كظم الغيظ، وباب المكارم) ٢(
  .٧٨/٢٥٠/٩٤: بحار الأنوار ) ٣(
  .٧٨/١٩٩/٢٦: بحار الأنوار ) ٤(

    



٥٦ 

تـــزاوروا فـــإن في زيـــارتكم إِحيـــاءً لقلـــوبكم وذكـــراً لأحاديثنـــا، وأحاديثنـــا : وممـّــا أوصـــى بـــه أصـــحابه قولـــه 
تعطف بعضكم على بعض، فإن أخذتم  ا رشدتم ونجـوتم، وإِن تركتموهـا ظللـتم وهلكـتم، فخـذوا  ـا وأنـا 

  .)١(بنجاتكم زعيم
ن الرشد والنجاة بالتمسّك بأق: أقل  والهم، والضـلال والهـلاك بالصـفح عـن نصـائحهم، لأ ـم لم حقّا  إِ

  .يدَعوا سبيلاً للإرشاد إِلا دلّوا عليه، ولا طريقاً للإضلال إِلا  وا عنه
ولا تجعلوه للناس، فإنه ما كان للّه فهو للّه، وما كان للنـاس فـلا  )٢(اجعلوا أمركم هذا للّه:  وقال 

موا بـــدينكم، فـــإن المخاصـــمة ممرضـــة للقلـــب، إِن اللّـــه عـــزّ وجـــل قـــال لنبيّـــه يصـــعد الى الســـماء، ولا تخاصـــ
ــت ولكــنّ اللّــه يهــدي مــن يشــاء(  ــت تكــره النــاس حــتى  (وقــال  )٣( )إِنــّك لا  ــدي مــن أحبب أفأن

ـــــه  )٤( )يكونـــــوا مـــــؤمنين ذروا النـــــاس فـــــإن النـــــاس قـــــد أخـــــذوا عـــــن النـــــاس وإنِكـــــم أخـــــذتم عـــــن رســـــول اللّ
اذا كتــب اللـّـه علــى عبــد أن يدخلــه في هــذا : ولا ســواء، وأني سمعــت أبي يقــول  وعــن علــي  

  .)٥(الأمر كان أسرع اليه من الطير الى وكره
ت محاججـات مبتنيـة علـى: أقـول  اُصـول صـحيحة يفحـم  ـا أحـد الجـانبين فـلا ينقلـب عمّـا   فكـم كانـ

كان عليه مع وضوح الحقّ لديه وتجلّي الحقيقة، وكـم مـن مُلحـد أو كـافر اعتنـق ديـن الاسـلام بأقـلّ دلالـة، 
  .وأدنى سبب

______________________  
  .الكافي، باب تذاكر الاخوان) ١(
  .أحسبه يريد به ولاء أهل البيت) ٢(
  .٥٦ :القصص ) ٣(
  .٩٩: يونس ) ٤(
  .الكافي، باب ترك دعاء الناس) ٥(

    



٥٧ 

بروا علــى الــدنيا فإنمــا هــي : وهــو يريــد مــن أصــحابه التــوطين والنظــر الى الأمــر مــن بعيــد  وقــال  اصــ
سـاعة، فمــا مضــى منـه فــلا تجــد لــه ألمـاً ولا ســروراً، ومــا لم يجــئ فـلا تــدري مــا هــو، وإِنمـا هــي ســاعتك الــتي 

  .)١(فاصبر فيها على طاعة اللّه، واصبر فيها عن معصية اللّه أنت فيها،
إِن هذه الكلمة تصوّر لك حال المرء في هـذه الحيـاة، لأن الماضـي منسـى حزنـاً كـان أو سـروراً، : أقول 

والآتي مجهـــول لا يــُـدرى، وإِنمـــا المـــرء ابـــن ســـاعته، وصـــبر ســـاعة ســـهل، ســـواء كانـــت طاعـــة فيـــأتي  ـــا، أو 
  :ها، فالإنسان في كلّ ساعة هو لتلك الساعة، والى هذا أشار الشاعر بقوله معصية فيصفح عن

ــــــــــــــــل غيــــــــــــــــب   مــــــــــــــــا مضــــــــــــــــى فــــــــــــــــات والمؤمّ

  ولـــــــــــــــــك الســـــــــــــــــاعة الـــــــــــــــــتي أنـــــــــــــــــت فيهـــــــــــــــــا    

  
قريباً براًّ، وولداً مواصلاً، واجعل عملك والداً تتبعه، واجعـل نفسـك عـدوّاً  )٢(اجعل قلبك:  وقال 

  .)٣(تجاهده، واجعل مالك عارية تردها
إِن قـــدرت ألا تعُـــرف فافعـــل، مـــا عليـــك ألا يثـــني عليـــك النـــاس، ومـــا عليـــك أن تكـــون :  وقـــال 

  .)٤(مذموما  عند الناس اذا كنت محمودا  عند اللّه
الـدعاء يـردّ القضـاء مـا ابـرم ابرامـاً، فـاكثر مـن الـدعاء فإنـه مفتـاح كـلّ رحمـة، : علـى الـدعاء  وقال يحـثُّ 

ونجاح كلّ حاجة، ولا ينال ما عند اللّه عزّ وجـل إِلا بالـدعاء، وأنـه لـيس بـاب يكثـر قرعـه إِلا ويوشـك أن 
  .)٥(يفُتح لصاحبه

______________________  
  .٧٨/٣١١: بحار الأنوار ) ١(
  .فإنه جاء ذلك كثيرا  في الأحاديث -العقل  -أحسب أنه يريد من القلب ههنا  )٢(
  .١١البحار، في أحواله ج ) ٣(
  .٧٨/٢٢٤/٩٥: بحار الأنوار ) ٤(
  .الكافي، باب الدعاء يردّ البلاء والقضاء) ٥(

    



٥٨ 

توقفوه على سيّئة يخضـع لهـا،  لا تطعنوا في عيوب من أقبل اليكم بمودَّته ولا: وقال، وما أشرفها كلمة 
  .)١(ولا من أخلاق أوليائه فإ ا ليست من أخلاق رسول اللّه 

احسـنوا النظـر فيمـا لا يسـعكم جهلـه وانصـحوا لأنفسـكم، وجاهـدوا : ، وما أنفعها كلمة  وقال 
 تنفــع مــن جهلهــا شــدَّة اجتهــاده في طلــب في طلــب مــا لا عُــذر لكــم في جهلــه، فــإن لــدين اللّــه أركانــاً لا

ظــاهر عبادتــه، ولا يضــرّ مــن عرفهــا فــدان  ــا حســن اقتصــاده، ولا ســبيل الى أحــد الى ذلــك إِلا بعــون مــن 
اللّه عز  وجل  

)٢(.  
  :العِشرة 

ولـــئن فاتنـــا ذلـــك كلــّـه فـــلا . كـــان مـــن الجميـــل النـــافع أن نجمـــع وصـــاياه ومواعظـــه حســـب الموضـــوعات
  .ونبتدئ بالعِشرة. ن ذاكرون الآن نبذا  في بعض الموضوعات مماّ هو في متناول أيدينايفوتنا بعضه، فنح

لا شـــكّ أن الانســــان مــــن غريزتــــه المحاكـــاة والتقليــــد لمعاشــــريه وأقرانــــه، فـــإن كــــانوا أخيــــاراً اقتــــبس مــــنهم 
جلـه وجـّه إِمامنـا محاسنهم، وإِن كانوا أشراراً انطبع بمساوئهم وذلك طبعاً في الأكثر الغالب من البشـر، ولأ

  : نصيحته الى الناس فقال 
إِيـّاكم وعِشـرة الملـوك وأبنـاء الـدنيا ففـي ذلـك ذهـاب ديـنكم ويعقـبكم نفاقـاً، وذلـك داء ردي لا شــفاء 

  .له، ويورث قساوة القلب ويسلبكم الخشوع
  والأوساط من الناس فعندهم تجدون )٣(وعليكم بالإشكال من الناس

______________________  
  .روضة الكافي) ١(
  .٢١٣ص :  إرشاد الشيخ المفيد طاب ثراه، في أحواله ) ٢(
  .أحسبه يريد بالإشكال الأمثال أي عليكم بأمثالكم من الناس دون الأعلون) ٣(

    



٥٩ 

ذلك طـال حُزنـه معادن الجواهر، وإِياّكم أن تمدُّوا أطرافكم الى ما في أيدي أبناء الدنيا، فمن مدَّ طرفه الى 
ولم يشفِ غيظه واستصغر نعمة اللـّه عنـده، فيقـلّ شـكره للـّه، وانظـر الى مـن هـو دونـك فتكـون لأنعـم اللـّه 

  . )١(شاكراً، ولمزيده مستوجباً، ولجوده ساكناً 
  :الاستباق الى الخيرات 

، وشؤون الحيـاة كلّهـا إن  يئة العمل الصالح فرصة لا ينبغي إِضاعتها، ولربمّا كانوا تقويتها مدعاة للندم
فــُـرص تمـــرُّ لـــيس في أيـــدينا إِعاد ـــا، لأن آلاف الأســـباب المهيئّـــة لظـــرف العمـــل اكثرهـــا خـــارج عـــن قـــدرتنا 

  :على انتهاز مثل هذه الفرص السوانح فقال  وإِرادتنا، ولكن حثَّ أبو عبد اللّه 
وجل  ربّما اطلَّع  على العبد وهو على شيء من الطاعة إِذا هممت بشيء من الخير فلا تؤخّره، فإن اللّه عزّ «

  .والكمات الواردة عنه في ذلك كثيرة »وعزّتي وجلالي لا اُعذّبك بعدها أبدا  : فيقول 
وكما حَثَّ على المسارعة الى الخير عند العزيمة عليه  ى عن امضاء العزيمة اذا كانـت في المعصـية فقـال 

 :  
وعزّتــي : ئة فــلا تعملهــا فإنــه ربمّــا اطلّــع علــى العبــد وهــو علــى شــيء مــن المعصــية فيقــول واذا هممــت بســي  «

  .)٢(»وجلالي لا أغفر لك بعدها أبدا  
  .ووصاياه في مثل ذلك لا يحيط  ا الحصر

______________________  
  .كتاب زيد النرسي، وهو من الاصول المعتبرة، وما يزال مخطوطاً ) ١(
  .١/١٨: وسائل الشيعة ) ٢(

    



٦٠ 

  التفقّه في الدين
إِن التفقّه في الـدين طريـق لعبادتـه تعـالى، وبـه الاحتفـاظ بنظـام الشـريعة الاسـلاميّة وقوانينهـا، بـل الـدين 
الاسلامي إِنما يقوم ويـدوم بفقهـاء شـريعته العـالمين بأحكامـه المناضـلين عنـه، ومـن ههنـا جـاء عـن الصـادق 

شيء من ذلـك ونضـيف هنـا أحاديـث اُخـرى، ) ١٤٣ - ١(سلف في  حديث جم  عن التفقّه وقد 
  : قال 
لا خيـر فـيمن «: وقـال  »العامل على غير بصيرة كالساير على السراب بقيعة لا يزيده سرعة سيره إِلا بعُـدا  «

اذا أراد اللـّه بعبـد خيـرا  «:  وقـال  )١(»لا يسـع النـاس حتـّى يسـألوا ويتفقّهـوا«وعنـه  »لا يتفقّه من أصـحابنا
  .)٢(»التفقّه في الدين، والصبر على النائبة، وتقدير المعيشة: الكمال كل  الكمال «: وقال  »فقّهه في الدين

مــا مــن أحــد «: عــن شــأن الفقيــه وموتــه  ولعظــم خطــر الفقاهــة وأثرهــا في الــدين الاســلامي قــال 
اذا مات المؤمن الفقيه ثلـم فـي الاسـلام ثلمـة لا «: وعنه  »موت فقيهيموت من المؤمنين أحب  إلى ابليس من 

  .)٣(»يسدّها شيء
______________________  

  .١/٢٢١/٦١: بحار الأنوار ) ١(
  .الكافي، باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء) ٢(
  .١/٢٢٠/٥٦: بحار الأنوار ) ٣(

    



٦١ 

 النِّعم وشكرها
ــنِّعم والمحافظــة ع احســنوا جــوار الــنِّعم واحــذروا أن تنتقــل :  ليهــا ابقــاء  لهــا قولــه ومــن وصــاياه في ال

: يقــول  فكــادت ترجــع اليــه، وكــان أمــير المــؤمنين  عــنكم الى غــيركم، أمــا أ ــا لم تنتقــل عــن أحــد قــط
  .)١(»قلَّما أدبر شيء فأقبل«

مـا كثـر مـال رجـل قـط إِلا عظمـت الحجـّة : وعلَّمهم كيف يحافظون على النِعم فقـال لسـدير الصـيرفي 
ــه تعــالى عليــه، فــإن قــدرتم أن تــدفعوها فــافعلوا، فقــال  :  بمــاذا ؟ قــال  يــا ابــن رســول اللـّـه : للّ

وا الــنِّعم يــا ســدير بحســن مجاور ــا، واشــكروا مــن أنعــم تلقّــ: بقضــاء حــوائج اخــوانكم مــن أمــوالكم، ثمّ قــال 
ـــه الزيـــادة ومـــن إخـــوانكم  علـــيكم، وأنعمـــوا علـــى مَـــن شـــكركم، فـــإنكم اذا كنـــتم كـــذلك اســـتوجبتم مـــن اللّ

  .)٢(»ولئن شكرتم لأزيدنكم«: ثم  تلا قوله . المناصحة
الـنعِم، ومـن ثمّ تجـد الامـام  ومن طُرق الشكر أن يتظاهر العبد بما أفاض المولى سبحانه عليه من سـوابغ

ــة الحميــدة فيقــول  المرشــد أبــا عبــد اللّــه  ــل، ويكــره : يلفتنــا الى هــذه الخلِّ إِن اللّــه يحــبّ الجمــال والتجمُّ
وكيـف ذلـك : البؤس والتباؤس، فان اللّه عزّ وجلّ اذا أنعم على عبد نعمة أحبّ أن يرى عليه أثرها، قيل 

نظـــف ثوبـــه، ويطيـــب ريحـــه، ويكـــنس افنيتـــه، ويجصّـــص داره حـــتىّ أن الســـراج قبـــل مغيـــب ي:  ؟ قـــال 
  .)٣(الشمس ينفي الفقر، ويزيد في الرزق

ث بــالنِّعم  وأمــا بنعمــة «هــذه بعــض تلــك الطــرق الــتي هــي مظهــر للشــكر ولإظهــار الــنعم وفسّــروا التحــدّ
ث   .بما أشار اليه الإمام وبأمثاله »ربّك فحدّ

______________________  
  .٩/مجالس الشيخ الطوسي ا لس ) ١(
  .من سورة إِبراهيم ٧، والآية ١١/ مجالس الشيخ الطوسي، ا لس ) ٢(
  .١٠/مجالس الشيخ الطوسي، ا لس ) ٣(

    



٦٢ 

  حُسن الصحبة
منـك  لأ ـا كثـيراً مـا تتطلـّب ليس حُسن الصحبة أمراً يأتيك عفـواً دون تـرويض الـنفس وكـبح جماحهـا،

  : التنازل لصاحبك عن بعض رغائبك وشهواتك، وإِيثاره ببعض ما عندك، ولذا قال أبو عبد اللّه 
  .»وطّن نفسك على حُسن الصحابة لمن صحبت«

ولماّ كان حُسن الصُّحبة كثير المسالك، وقد يجهل المرء أفضلها سلوكاً، علّمنا كيف نحسـن صُـحبة مـن 
ـــن خلقـــك، وكـــفّ لســـانك، واكظـــم غيظـــك، وأقـــل لغـــوك، وتغـــرس عفـــوك، :  نصـــحب، فقـــال  حسِّ
  .)١(وتسخو نفسك

يــا شــيعة آل محمّــد لــيس : بــل أراد أن نجعــل حُســن الصــحبة شــعاراً دائميــّاً، مــع كــلّ مــن نصــحبه فقــال 
  .الى كثير من أمثال هذا. )٢(منّا من لم يملك نفسه عند غضبه، ومن لم يحسن صُحبة من صحبه

ي عن الصاحب بعد فراقه ومعرفة شأنه وحالـه فقـال للمفضـّل بـن عمـر بعـدما دخـل عليـه  وألزم بالتحرّ
منــذ دخلــت لم أعــرف : فمــا فعــل ؟ قــال : رجــل مــن اخــواني، قــال : مـَـن صـَـحبك ؟ فقــال : مــن ســفر 

  .)٣(أما علمت أن مَن صحب مؤمنا  أربعين خطوة سأله اللّه عنه يوم القيامة: مكانه، فقال له 
______________________  

  .٨/٤٠٢/٢: الوسائل ) ١(
  .٨/٤٠٢/٣: نفس المصدر ) ٢(
  .٨/٤٠٣/٨: الوسائل ) ٣(

    



٦٣ 

  الصحبة في السفر
ل نظــرة أن مــن الفتــوّة وشــرف  إن للســفر آدابــا  خاصّــة لا تضــارعها الآداب في الحضــر وقــد تجــد عنــد أوّ
النفس وعلوّ الهمّة بل حُسن الصحبة أن تتوسّع في النفقة والإطعـام بمـا يربـو علـى رفاقـك، ولكـن الصـادق 

ن  أراد المبـــاراة أو ينهـــى عـــن ذلـــك في الســـفر، لأنـــه تكليـــف للرفيـــق بمـــا لا يقـــدر عليـــه إن  ذلال لـــه إِ إِ
أمسك عن ا اراة، ولـيس مـن الأدب وجميـل العِشـرة أن تكلـّف رفيقـك أو تذلـّه، فيقـول لشـهاب بـن عبـد 

لا تفعـــل يـــا شـــهاب إِن بســـطت وبســـطوا أجحفـــت  ـــم، وإِن هـــم أمســـكوا أذللـــتهم، فاصـــحب :  )١(ربــّـه
  .نظراءك، اصحب نظراءك

د عرفت حالي وسعة يدي وتوسيعي على إخواني، فأصحب النفـر ق: هذا بعد أن قال شهاب للإمام 
  .)٢(منهم في طريق مكّة فأوسع عليهم

وكما يذلّ المرء سواه اذا ربا عليه بالإنفاق، يـذلّ نفسـه اذا ربـا عليـه غـيره، وكمـا  ـى الإمـام في : أقول 
مـا احـب  أن : لأبي بصير  الأوّل عن صحبة الأضعف حالاً،  ى في الثاني عن صُحبة الأقدر مالاً، فقال

  .يذلّ نفسه، ليخرج مع مَن هو مثله
وهذا بعد أن سأله أبو بصير عن الرجل يخرج مع القوم المياسير، وهو أقلّهم شيئاً فيخـرج القـوم النفقـة، 

  .ولا يقدر هو أن يخرج مثلما أخرجوا
ل ذلــك  فالإمــام قــد جعــل المحــور في  )٣(»إِصــحب مثلــك«: وقــال لهشــام بــن الحكــم وقــد ســأله عــن مثــ

الحــالين صــحبة النظــير، لــئلا يـــذلّ غــيره أو يــذلّ نفســه، وهــذه إِحـــدى حكمــه البليغــة، ورغباتــه في حُســـن 
  .الأدب للناس

______________________  
  .وثقات الرواة، وروى عنه الثقات أمثال ابن أبي عمير الكوفي وهو من أصحاب الصادق ) ١(
  .٨/٣٠٢/١: ل، باب أنه يستحب للمسافر أن يصحب نظيره الوسائ) ٢(
  .٨/٣٠٣/٥: المصدر السابق ) ٣(

    



٦٤ 

  حُسن الجوار
العقـل، وكانـت العـرب تتفـاخر  مِن أدب المرء ورجحان  اه حُسن الجوار، وهو خُلـق فاضـل يـدعو اليـه

د في تقــديرها والحـــث  فيــه وتناضــل عـــن الجــار مــا اســـتطاعت، وقــد أقــرَّ الاســـلام تلــك الســجيّة النبيلـــة، وزا
 مـا زال رسـول اللـّه :  متوالية فيه، حتىّ قال أمير المؤمنين  عليها، فكانت وصايا النبي 

  .يوصينا بالجار حتى  ظننا أنه سيورثّه
 -إِلى أن قـال  -علـيكم بتقـوى اللـّه : لـه  في وصـيّة وعلى هذا المنوال نسـج بنـوه فقـال صـادقهم 

  .)١(وحُسن الخلُق وحُسن الجوار
أما يسـتحي الرجـل مـنكم أن :  وتكرّرت منه هذه الوصيّة في عدَّة مواطن حتىّ عَيرّ تاركيه، فقال 

  .)٢(يعرف جارهُ حقّه ولا يعرف حق  جاره
ولـيس منـّا مـن لم يحُسـن مجـاورة : مـن حـديث  بل أخرج عنهم مـن لم يحُسـن مجـاورة جـاره، فقـال 

  .)٣(من جاوره

  قبول النصح
إِن رجاحة عقل الفتى تُعرف بالإصغاء للنُّصح، والأخذ بقول الناصح، لأن الجاهل تأخـذه الحميـّة فـلا 
يســتمع للنُّصــح، ظنــّاً منــه أن الناصــح يكشــف لــه عــن عيوبــه، ولا يرضــى الجاهــل أن يقــف علــى نقــص في 

تعليمـا   - وقد فاته أن انكشاف عيوبه لديه يحثهّ على سـترها بالإصـلاح، ولـذا قـال الصـادق  نفسه،
  : -لنا وإِلا فهو المنزَّه عن النقص 

  .)٤(أحب  اخواني إلِي  من أهدى إلِي  عيوبي
______________________  

  .١١/١٥٦/٨: الوسائل، باب وجوب عشرة الناس ) ١(
  .٨/٣٩٩/٤: السابق المصدر ) ٢(
  .٨/٤٨٩/٥: الوسائل، باب استحباب حسن المعاشرة ) ٣(
  .٨/٤١٣/٢: الوسائل، باب استحباب قبول النصح ) ٤(

    



٦٥ 

وكيــف لا يكــون أحــبّهم اليــه، وهــو يريــد بــه أن يتخلــّى عــن الرذيلــة ويتحلــّى بالفضــيلة، والحُســن : أقــول 
ة، وهذه هـي الغايـة القصـوى بالترغيـب في هـذه تلك الخلِّة من الأخ جعل ذلك الكشف عن العيوب هدي  

  .الخلّة للاخوان وتبادلها بينهم
لا يســـتغني المــؤمن عـــن خِصــلة بـــه، :  وقــد جعـــل قبــول النُّصـــح للمــؤمن أمـــراً لا غــنى عنـــه، فقــال 

  .)١(توفيق من اللّه عزّ وجلّ، وواعظ من نفسه، وقبول من ينصحه: والحاجة الى ثلاث خِصال 

  ورةالمشا
إِن مَـــن يشـــاور ذوي البصـــائر تتجلّـــى لـــه أوجـــه المـــداخل والمخـــارج، وينكشـــف لـــه الحجـــاب عـــن سُـــبُل 

لــن «: عــن هــذه الحقيقــة فقــال  النجــاح، وينحــاد عــن مزالــق الأخطــار، وقــد كشــف لنــا أبــو عبــد اللّــه 
ما يمنع أحدكم اذا ورد «:  وأرشدنا الى المستشار في الغوامض من العوارض فقال )٢(»يهلك امرؤ عن مشورة

  .)٣(»عليه ما لا قِبل له به أن يستشير رجلا  عاقلا  له دين وورع
ن المشــــورة لا تكــــون إِلا بحــــدودها فمــــن عرفهــــا :  وزاد في شــــروط الاستشــــارة والمستشــــار فقــــال  إِ

الـــذي تشـــاوره عـــاقلاً،  بحـــدودها وإِلا كانـــت مضـــرَّ ا علـــى المستشـــير اكثـــر مـــن منفعتهـــا، فأوّلهـــا أن يكـــون
والثانية أن يكون حُراًّ متدينّاً، والثالثة أن يكون صديقاً مواخياً، والرابعة أن تطلعه على سـرّك فيكـون علمـه 

  به كعلمك بنفسك، ثمَّ يسرّ لك ويكتمه، فإنه اذا كان عاقلاً انتفعت بمشورته،
______________________  

  .٨/٤١٣/٣: الوسائل ) ١(
  .٨/٤٢٤/٤، باب استحباب مشاورة أهل الرأي الوسائل) ٢(
  .٨/٤٢٦/٧: نفس المصدر، باب استحباب مشاورة التقيّ العاقل الورع ) ٣(

    



٦٦ 

واذا كــان حُــراًّ متــدينّاً أجهــد في النصــيحة لــك، واذا كــان صــديقاً مواخيــاً كــتم ســرّك اذا اطلعتــه عليــه، واذا 
  .)١(المشورة، وكملت النصيحةاطلعته على سرّك فكان علمه به كعلمك به، تمّت 

ر  استشــر العاقــل مــن الرجــال الــورع، : مــن مخالفــة المستشــار اذا كــان جامعــا  للشــروط فقــال  وحــذَّ
  .)٢(فإنه لا يأمر إِلا بخير، وإِياّك والخلاف فإن مخالفة الورع العاقل مفسدة في الدين والدنيا

ن ره المغبّة إِ مـن استشـار أخـاه فلـم ينصـحه محـض :  لم ينصـح فقـال  وألزم المستشار بالنصح وحذَّ
  .)٣(الرأي سلبه اللّه عز  وجل  رأيه

  .وهذه طُرف مماّ اتحف به المستشير والمستشار، اكتفينا  ا عن الكثير من كلامه في هذا الباب

  الإكثار من الاخوان
إِن المــرء كثــير بأخيــه، لأنــه عــون في النوائــب، ومُــواسٍ في البأســاء وأنــيسٌ في الوحشــة، وأليــفٌ في الغربــة، 
ومُشيرٌ عند الحيرة، ومسدّد عند السقطة، حـافظْ عنـد الغيبـة، الى مـا يعجـز القلـم عـن العـدّ لفوائـده، ولهـذا 

  : تخاذهم، فقال بالإكثار منهم، وأشار الى الجدوى من ا أمر الصادق 
اكثــر مــن الأصــدقاء في الــدنيا فــإ م ينفعــون في الــدنيا والآخــرة، أمّــا الــدنيا فحــوائج يقومــون  ــا، وأمّــا 

  .)٤(فما لنا من شافعين ولا صديق حميم: الآخرة فإن أهل جهنم قالوا 
______________________  

  .٨/٤٢٦/٨: الوسائل ) ١(
  .٨/٤٢٦/٥: الوسائل ) ٢(
  .٨/٤٢٧/٢الوسائل، باب وجوب نصح المستشير ) ٣(
  .٨/٤٠٧/٥: الوسائل، باب استفادة الاخوان والأصدقاء ) ٤(

    



٦٧ 

من النفع في الآخرة أن الصديق في اللّه صاحب العقل والدين لا يرشـد صـديقه إِلا  ولعل  قصده 
  .ي  نفع في الآخرة اكبر من هذاإِلى صالح الدارين، فيستنقذه بالهداية والنُّصح من العطب، وأ

اسـتكثروا مـن الاخـوان فـإن لكـل  مـؤمن : أو لأنه يستفيد من دعائه لاُخـراه كمـا قـال في حـديث آخـر 
  .دعوة مستجابة

:  اســتكثروا مــن الاخــوان فــإن لكــلّ مــؤمن شــفاعة، وقــال :  أو لأنــه يستشــفع بــه كمــا قــال 
  .)١( فإن لهم عند اللّه يداً يكافيهم  ا يوم القيامةاكثروا من مؤاخاة المؤمنين

ن الأخ المؤمن جدير بأن يجمع هذه الخلال كلّها في هذه الدانية وتلك الباقية   .بل إِ

  الإغضاء عن الاخوان
إِن العصـمة لا تكـون في البشــر كلّهـم، فمَـن الــذي لا يخطـأ ولا يسـهو ولا يغفــل ولا ينسـى، فيســتحيل 
أن تظفر بصديقٍ خالٍ من عيب أو رفيقٍ منزَّه عـن سـقطة، فمَـن أراد الاكثـار مـن الأصـدقاء لا بـدّ لـه مـن 

ــ:  أن يتغاضــى عــن عيــو م ويتغافــل عــن مســاوئهم ومــن هنــا قــال  ك بأخيــك كلّــه أي  الرجــال وأنى  ل
  .)٣(من لم يواخ من لا عيب فيه قل  صديقه: وقال  )٢(المهذب

ة من أخيه فلا يستقص عليه كما قال    : واذا أراد المرء بقاء المودّ
______________________  

  .٨/٤٠٨/٧: الوسائل ) ١(
  .٨/٤٥٨/١: الوسائل، باب استحباب الإغضاء عن الاخوان ) ٢(
  .٧٨/٢٧٨: بحار الأنوار ) ٣(

    



٦٨ 

  .)٢(لا تفتّش الناس فتبقى بلا صديق: وكما قال  )١(الاستقصاء فرقة
برة والتجــارب أن يقنــع مــن أخيــه بمــا دون ذلــك إِبقــاءً للــودّ، كمــا قــال  ــل يجــب علــى ذي الخــ :  ب

ثـــاره علـــى نفســـه دام لــيس مـــن الإنصـــاف مطالبـــة الاخـــوان بالإنصـــاف، ومَــن لم يـــرض مـــن صـــديقه إِلا بإي
  .)٣(سخطه

نعـم إِن العتــاب لا يخــدش في بقــاء الالُفـة والــوداد، بــل ربمّــا جـلا درَن الصــدور، وأزاح الحقــد الكــامن في 
ومـن عاتـب : من كثر تعتيبه قلّ صديقه، وقـال :  القلوب، إِلا أن يكثر فينعكس الحال فلذلك قال 

على كل  ذنب دام تعتيبه
)٤(.  

  خوانحقوق الا
إِن للاخــوان حقوقــاً جمـّـة يفــوت حصــرها، ولا نريــد الاستقصــاء لمــا جــاء عنهــا في هــذا الصــدد، ولكــن 
نـذكر حـديثاً واحـداً فحسـب، وبـه الكفايـة لـو عمــل بـه الأخ في شـأن أخيـه، قـال للمعلـّى بـن خنـيس بعــد 

مـا تكـره لنفسـك، أن تحـب  لـه مـا تحـب  لنفسـك وتكـره لـه : أيسر حق  منها : أن ذكر أن له سبع حقوق 
أن تعينــه بنفســك ومالــك : أن تجتنــب ســخطه، وتتبّــع مرضــاته، وتطيــع أمــره، والحــقّ الثالــث : والحــق  الثــاني 

ولســانك ويــدك ورجلــك، والحــقّ الرابــع، أن تكــون عينــه ودليلــه ومرآتــه، والحــقّ الخــامس، ألا تشــبع ويجــوع، 
ون لـك خـادم ولـيس لأخيـك خـادم فواجـب أن يكـ: ولا تروى ويظمأ، ولا تلبس ويعرى، والحـقّ السـادس 

  أن
______________________  

  .٧٨/٢٥٣/١٠٩: بحار الأنوار ) ١(
  .٨/٤٥٨/٢: الوسائل، باب استحباب الاغضاء عن الإخوان ) ٢(
  .٨/٤٥٨/٣: نفس المصدر ) ٣(
  .٧٨/٢٧٨: بحار الأنوار ) ٤(

    



٦٩ 

أن تـبرّ قسَـمَه، وتجيـب دعوتـه، : السـابع تبعث خادمـك فتغسـل ثيابـه وتصـنع طعامـه وتمهـد فراشـه، والحـقّ 
وتعود مريضه، وتشهد جنازته، وإِذا علمـت أنّ لـه حاجـة تبـادر إِلى قضـائها، ولا تلجئـه الى أن يسـألكها، 

  .)١(ولكن تبادره مبادرة، فاذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايته، وولايته بولايتك
قادرين على أدائها وعلى العمل  ا فإن النفـوس لأمّـارة وأنىّ لنا بالقيام  ذه الحقوق، ولئن كنّا : أقول 

  .بالسوء، وحبّ الذات والأنانيّة تحول دون الشعور بمثل هذه الفضائل فضلاً عن فعلها

  مواساة الاخوان
ذكرنــا في العنــوان الســالف حقــوق الاخــوان ومنهــا المواســاة، غــير أنــه جــاء لهــا ذكــر خــاصّ في أحاديثــه 

  .)٣(تقرّبوا الى اللّه بمواساة إخوانكم:  وقال  )٢(انظر ما أصبت فعد به على اخوانك:  فقال 
ن مـن أشـد  مـا افـترض اللـّه :  ولماّ كانت المواسـاة شـديدة علـى النفـوس جـدّا  قـال أبـو عبـد اللـّه  وإِ

ه المـــؤمن مـــن نفســـه إِلا بمـــا يرضـــى إِنصـــاف المـــؤمنين مـــن نفســـه حـــتى  لا يرضـــى لأخيـــ: علـــى خلقـــه ثلاثـــا  
لنفسه، ومواساة الأخ المؤمن في المـال، وذكـر اللـّه علـى كـلّ حـال، ولـيس سـبحان اللـّه والحمـد للـّه، ولكـن 

  .)٤(عندما حرّم اللّه عليه فيدعه
تصادم أشد  الغرائز والشـهوات  وحقاً أن تكون هذه الثلاث من أشقّ الأعمال على المرء، لأ ا: أقول 

سيّة صرامة وقـوّة، مـن نحـو حـبّ الـذات وحـبّ المـال والاسـتعلاء، ولعظـم الانصـاف والمواسـاة جعلهمـا النف
  .من الفرائض تنزيلاً، وإِن كانا ليسا من الفرض حقيقة

______________________  
  .٨/٥٤٤/٧الوسائل، باب وجوب اداء حقّ المؤمن ) ١(
  .٨/٤١٥/٤: الوسائل، باب استحباب مواساة الاخوان ) ٢(
  .خصال الصدوق طاب ثراه، باب الواحد) ٣(
  .٨/٤١٥/٥الوسائل، باب استحباب مواساة الاخوان ) ٤(

    



٧٠ 

  البر  بالإخوان
برّ غصــن مــن دوحــة المواســاة، وقــد جــاء عــن الصــادق  ــ الحــث  الكثــير عليــه فقــال في وصــيّته  إِن ال

لســعي في حــوائجهم، وأن البــارّ بــالإخوان ليحبّــه ومــن خــالص الايمــان الــبرّ بــالإخوان، وا: لجميــل بــن دراّج 
جعلـــت فـــداك ومَـــن غـــرر : قلـــت : يـــا جميـــل اخـــبر  ـــذا غـــرر أصـــحابك، قـــال  -الى أن يقـــول  -الـــرحمن 

ون بالإخوان في العسر واليسر: أصحابي ؟ قال    .)١(هم البارّ
  .نقل الأقدام الى بر  الإخوانأما أنه ما يعبد اللّه بمثل : ويقول في وصيّة لعبد اللّه بن جندب السالفة 

يـا : في هـذه الوصـيّة  ولعظم البرّ بالإخوان عند اللّه تعـالى يجهـد الشـيطان في الحيلولـة دونـه، قـال 
يـا ابـن رسـول اللـّه ومـا هـي : ابن جندب إِن للشيطان مصائد يصطاد  ا فتحاموا شباكه ومصائده، قـال 

  .الاخوانأمّا مصائده فصد  عن بر  : ؟ قال 
  . وما اكثر ما جاء عنه في بر  الإخوان والحث  عليه وبما ذكرناه كفاية

  صدق الحديث وأداء الأمانة
بصـدق الحـديث وأداء الأمانـة،  يوصي مَن دخل عليه من أصحابه ومـن فارقـه كان أبو عبد اللّه 

  .وقد سبق بعضه
______________________  

  .ب البر  بالإخوانالوسائل، باب استحبا) ١(
    



٧١ 

وهاتـان الخلِتّــان وإِن كانتـا مــن أفضــل الصـفات بــذاتيهما إِلا أن لهمـا أثــراً في الــدين جليـّاً، وهــو المحبوبيــّة 
  .في النفوس وكثرة التعامل وثقة الناس به وفي ذلك الغنى والثروة، ونذكر لذلك حادثة واحدة وكفى

ألا اوصـيك ؟ : لعبد الرحمن بن سيابة وقد دخـل علـى الصـادق بعـد مـوت أبيـه وهـو شـاب  قال 
 -عليـك بصـدق الحـديث وأداء الأمانـة تشـرك النـاس في أمـوالهم هكـذا : بلى جعلـت فـداك، قـال : فقال 

  .)١(فحفظت الحديث فزكّيت ثلاثمائة الف درهم: قال  -وجمع بين أصابعه 
عـه مـن وصـايا الصـادق ونصـائحه في شـتى  الشـؤون الـتي أرادهـا لسـعادة وهـذا آخـر مـا أردت جم: أقول 

  .الناس في الدارين، وفوزهم في الحياتين
______________________  

  .٤٧/٣٨٤/١٠٧: بحار الأنوار ) ١(
    



٧٢ 

 حِكَمُه - ٤
ـــه  ن ل كـــة مـــن طرائـــف الحِكـــم وشـــوارد الكلمـــات مـــا يســـمو بـــالنفوس الخـــيرّة الى صـــفوف الملائ إِ

ويجلـــب النـــاس الى الفضـــيلة والســـعادة وذلـــك لمـــن عمـــل  ـــا وتـــدبرّها، وقـــد جمعـــت شـــطراً منهـــا مجاهـــداً في 
  : الجمع والانتقاء، قال 

  .العقل ما عُبد به الرحمن واكتسب به الجنان:  ١
ن الثواب على قدر العقل:  ٢   .إِ
  .أكمل الناس عقلا  أحسنهم خُلقا  :  ٣
  .ان العقلدعامة الإنس:  ٤
  .)١(العقل دليل المؤمن:  ٥
  .التواضع للّه، وحُسن اليقين، والصمت إِلا من خير: كمال العقل في ثلاث :  ٦
  .والجهل باللّه )٢(الكبر، وشدَّة المراء: الجهل في ثلاث :  ٧
  أفضل طبايع العقل العبادة، وأوثق الحديث له العلم، وأجزل حظوظه:  ٨

______________________  
  .الكافي، باب العقل) ١(
  .الجدال) ٢(

    



٧٣ 

  .)١(الحكمة
  .)٢(كثرة النظر في العلم يفتح العقل:  ٩

العلم جنّة، والصدق عزّ، والجهل ذلّ، والفهم مجـد، والجـواد نجـح، وحُسـن الخلُـق مجلبـة للمـودّة، :  ١٠
  .والعالم بزمانه لا  جم عليه اللوابس، والحزم مساءة الظن

ن شئت أن :  ١١   .فلِن، وإِن شئت أن ُ ان فاخشن )٣(تكرَمإِ
  .من كرم أصله لان قلبه، ومن خشن عنصره غلظ كبده:  ١٢
  .من فرّط تورّط، ومَن خاف العاقبة تثبّت عن الدخول فيما لا يعلم:  ١٣
  .)٤(من هجم على أمر بغير علم جدع أنف نفسه:  ١٤
  .)٥(العلماء امُناء، والأتقياء حصون، والأوصياء سادة:  ١٥
ن هذا العلم عليه قفل ومفتاحه المسألة:  ١٦   .)٦(إِ
  .العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق، لا يزيده سرعة السير إِلا بعُداً :  ١٧
لا يقبل اللّه عملاً إِلا بمعرفة، ولا معرفة إِلا بعمل، فمن عرف دلتّه المعرفـة علـى العمـل، ومـن لم :  ١٨

ن الايمان بعضه من بعض يعمل فلا معرفة له، ألا   .إِ
  .)٧(بتعجيله، وتصغيره، وستره: لا يتم  المعروف إِلا بثلاثة :  ١٩

______________________  
  .١/١٣١/٢٤: بحار الأنوار ) ١(
  .١/١٥٩/٣٢: بحار الأنوار ) ٢(
  .بالبناء للمفعول) ٣(
  .الكافي، باب العقل) ٤(
  .اءالكافي، باب صفة العلم وفضله وفضل العلم) ٥(
  .الكافي، باب سؤال العلم وتذاكره) ٦(
  .٣/١٩٨: حلية الأولياء، عن سفيان الثوري ) ٧(

    



٧٤ 

ق لــه :  ٢٠ ــ ــق لــه، ولا كــلّ مــن وفّ لّ مــن قــدر علــى شــيء وفّ مــا كــلّ مــن رأى شــيئاً قــدر عليــه، ولا كــ
  .أصاب موضعاً، فإذا اجتمعت النيّة والمقدرة والتوفيق والإصابة فهناك السعادة

  .النار، والعداوة، والفقر، والمرض: أشياء القليل منها كثير  أربعة:  ٢١
  .صحبة عشرين يوما  قرابة:  ٢٢
  .من لم يستحِ عند الغيب، ويرعوِ عند الشيب، ويخش اللّه بظهر الغيب فلا خير فيه:  ٢٣
  .من اكرمك فاكرمه، ومن استخفّ بك فأكرم نفسك عنه:  ٢٤
  .منع الجود سوء ظن  بالمعبود:  ٢٥
إِن عيال المرء اُسراؤه، فمن انُعم عليه فليوسّـع علـى اُسـرائه، فـإن لم يفعـل يوشـك أن تـزول تلـك :  ٢٦

  .النعمة عنه
الصفح عمّـن ظلمـه، والإعطـاء لمـن حرمـه، والصـلة : ثلاثة لا يزيد اللّه  ا الرجل المسلم إِلا عزاًّ :  ٢٧
  .لمن قطعه
ذا رضي لم يدخله رضاه في باطلالمؤمن إِذا غضب لم يخرجه غضبه عن حقّ، و :  ٢٨   .إِ
للصداقة خمسة شروط، فمن كانت فيه فانسبوه اليها، ومن لمـن تكـن فيـه فـلا تنسـبوه الى شـيء :  ٢٩

منهـا، وهــي أن يكــون زيــن صــديقه زينـه، وســريرته لــه كعلانيتّــه، وألا يغــيره عليـه مــال، وأن يــراه أهــلاً لجميــع 
  .)١(مودّته، ولا يسلمه عند النكبات

  قيامه من مجلسه لأبيه،: أربع لا ينبغي لشريف أن يأنف منها :  ٣٠
______________________  

  .١٤١: نور الأبصار، للشبلنجي ) ١(
    



٧٥ 

  .وخدمته لضيفه، وقيامه لدابتّه ولو أن له مائة عبد، وخدمته لمن يتعلّم منه
  .)١(العلماء امُناء الرُسل ما لم يأتوا أبواب السلاطين:  ٣١
إِنـّه نبطـي، : تردّد عليه رجل من أهل السواد فانقطع عنه، فسأل عنه، فقال بعض القوم وكان ي:  ٣٢

أصـــــل الرجـــــل عقلـــــه، وحســـــبه دينـــــه، وكرمـــــه تقـــــواه، والنـــــاس في آدم :  يريـــــد أن يضـــــع منـــــه، فقـــــال 
  .)٢(مستوون
ن في ولـده، المكارم عشر، فـإن اسـتطعت أن تكـون فيـك فلـتكن فإ ـا تكـون في الرجـل ولا تكـو :  ٣٣

:  ومـــا هـــي ؟ قـــال : وتكـــون في الولـــد ولا تكـــون في أبيـــه، وتكـــون في العبـــد ولا تكـــون في الحـــر قيـــل 
صِــدق النــاس، وصــدق اللســان، وأداء الأمانــة، وصِــلة الــرحم، وإقــراء الضــيف، وإِطعــام الســائل، والمكافــاة 

  .)٣(الحياءعلى الصنائع، والتذمّم للجار، والتذمّم للصاحب، ورأسهنّ 
مــن صــحّة يقــين المــرء المســلم ألا يرُضــي النــاس بســخط اللّــه، ولا يلــومهم علــى مــا لم يؤتــه اللّــه، :  ٣٤

فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص، ولا يردّه كراهة كاره، ولو أن أحدكم فرّ من رزقـه كمـا يفـرُّ مـن المـوت 
  .لأدركه رزقه كما يدركه الموت

ن اللّـــه بعدلـــه وقســـطه جعـــ:  ٣٥ ل الـــروح والراحـــة في اليقـــين والرضـــا، وجعـــل الهـــمّ والحـــزن في الشـــكّ إِ
  .)٤(والسخط
رأس طاعــة اللــّه الصــبر والرضــا عــن اللــّه فيمــا أحــبّ اللــّه للعبــد أو كــره، ولا يرضــى عبــد عــن اللــّه :  ٣٦

  .فيما أحبّ أو كره، إِلا كان له خيراً فيما أحبّ أو كره
______________________  

  .١/٢٨: نوار، للشعراني لواقح الأ) ١(
  .٣٤٣: تذكرة الخواص، لسبط ابن الجوزي ) ٢(
  .الكافي، باب المكارم) ٣(
  .الكافي، باب فضل اليقين) ٤(

    



٧٦ 

ن أعلم الناس باللّه أرضاهم لقضاء اللّه:  ٣٧   .)١(إِ
  .)٣(، ولا تحفر لأخيك حُفرة فتقع فيها، فإنك كما تَدين تُدان)٢(لا تغتب  فتُغتب:  ٣٨
  .إِياّكم والمزاح فإنه يذهب بماء الوجه ومهابة الرجال:  ٣٩
  .)٤(لا تمار فيذهب  اؤك، ولا تمزح فيُجترأ عليك:  ٤٠
  .)٧(وتظهر العورة )٦(فإ ا تورث المعرَّة )٥(إِياّكم والمشارَّة:  ٤١
  .)٨(من لم يستحِ من طلب الحلال خفّت مؤونته، ونعِم أهله:  ٤٢
وهـي مقبلـة عليـه، أو يبخـل عليهـا وهـي مُـدبرة عنـه، فـلا الإنفـاق مـع  عجبت لمن يبخـل بالـدنيا:  ٤٣

  .)٩(الاقبال يضرهّ، ولا الإمساك مع الإدبار ينفعه
  .)١٠(المسجون من سجنته دنياه عن آخرته:  ٤٤
  .)١١(لا تشعروا قلوبكم الاشتغال بما قد فات، فتشغلوا أذهانكم عن الاستعداد لما لم يأت:  ٤٥
  رزق بالصدقة، وحصّنوا أموالكم بالزكاة، وما عال مناستنزلوا ال:  ٤٦

______________________  
  .الكافي، باب الرضا بالقضاء) ١(
  .الفعل الأول بالبناء للفاعل، والثاني للمفعول) ٢(
  .٦٥/مجالس الصدوق، ا لس ) ٣(
  .الكافي، باب الدعابة والضحك) ٤(
  .المخاصمة) ٥(
  .الأمر القبيح المكروه) ٦(
  .الكافي، باب المماراة والخصومة والمعاداة) ٧(
  .٤٢/مجالس الشيخ الطوسي، ا لس ) ٨(
  .٣٢/مجالس الصدوق، ا لس ) ٩(
  .إرشاد الشيخ المفيد طاب ثراه، في أحواله ) ١٠(
  .الكافي، باب حبّ الدنيا والحرص عليها) ١١(

    



٧٧ 

العقل، وقلّة العيال أحد اليسارين، ومـن أحـزن والديـه فقـد اقتصد، والتدبير نصف المعيشة، والتودّد نصف 
عقّهما، والصنيعة لا تكون صنيعة إِلا عند ذي حسب ودين، واللّه تعـالى منـزل الصـبر علـى قـدر المصـيبة، 

  .)١(ومنزل الرزق على قدر المؤونة، ومن قدر معيشته رزقه اللّه تعالى، ومن بذر معيشته حرمه اللّه تعالى
ذكرهـــا  ض هـــذه الفقـــرات منســـوبة الى أمـــير المـــؤمنين في  ـــج البلاغـــة ولعـــلّ الصـــادق وبعـــ: أقـــول 
  .استشهادا  
  .)٢(أغنى الغنى من لم يكن للحرص أسيرا  :  ٤٧
  .)٣(لا شيء أحسن من الصمت، ولا عدوّ أضرّ من الجهل، ولا داء أدوى من الكذب:  ٤٨
عنـــد الكـــرب، والاســـتغفار عنـــد الـــذنب، والشـــكر عنـــد الـــدعاء : ثلاثـــة لا يضـــر  معهـــن  شـــيء :  ٤٩
  .)٤(النعمة

  .)٥(المؤمن مألوف، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف:  ٥٠
تلـــين جناحـــك، وتطيــب كلامـــك، وتلقـــى أخـــاك :  مـــا حـــد  حُســـن الخلُــق ؟ فقـــال : قيــل :  ٥١
  .ببشر

زقـه، ومَـن حَسـن بـرهّ بأهـل بيتـه مُـدَّ لـه مَن صدق لسـانه زكـا عملـه، ومَـن حسـنت نيّتـه زيِـدَ في ر :  ٥٢
  .)٦(في عمره

______________________  
  .٣/١٩٤: حلية الأولياء ) ١(
  .الكافي، باب حبّ الدنيا والحرص عليها) ٢(
  .٣/١٦٩: حلية الأولياء ) ٣(
  .الكافي، باب الشكر) ٤(
  .الكافي، باب حسن الخلق) ٥(
  .الكافي، باب الصدق وأداء الامانة) ٦(

    



٧٨ 

  .الحياء من الايمان:  ٥٣
  .من رق  وجهه رق  علمه:  ٥٤
  .)١(لا إِيمان لمن لا حياء له:  ٥٥
تعفــو عمّــن ظلمــك، وتصــل مــن قطعــك، وتحلــم اذا جهــل : ثــلاث مــن مكــارم الــدنيا والآخــرة :  ٥٦
  .)٢(عليك

تقـدير المعيشـة  أيمّا أهل بيت اعطوا حظّهم من الرفق فقد وسّع اللـّه علـيهم في الـرزق، والرفـق في:  ٥٧
خير من السعة في المال، والرفق لا يعجـز عنـه شـيء، والتبـذير لا يبقـى معـه شـيء، إِن اللـّه عـزّ وجـلّ رفيـق 

  .يحب  الرفق
  .)٣(من كان رفيقا  في أمره نال ما يريد من الناس:  ٥٨
  .من قنع بما رزقه اللّه فهو أغنى الناس:  ٥٩
: يقنـــع، وتنازعــه نفســـه الى مـــا هــو اكثـــر منـــه، وقـــال  وشــكا اليـــه رجـــل أنــه يطلـــب فيصـــيب ولا:  ٦٠

إِن كـان مـا يكفيـك يغنيـك فـأدنى مـا فيهـا يغنيـك، وإِن  :  علّمني شـيئاً أنتفـع بـه، فقـال أبـو عبـد اللـّه 
  .)٤(كان ما يكفيك لا يغنيك فكل  ما فيها لا يغنيك

  .العدل أحلى من الماء يصيبه الظمآن:  ٦١
ن قل  ما أوسع العد:  ٦٢   .ل وإِ
  .)٥(من أنصف الناس من نفسه رضي به حكما  لغيره:  ٦٣

______________________  
  .الكافي، باب الحياء) ١(
  .الكافي، باب العفو) ٢(
  .الكافي، باب الرفق) ٣(
  .الكافي، باب القناعة) ٤(
  .الكافي، باب الانصاف والعدل) ٥(

    



٧٩ 

  .عن الناس شرف المؤمن قيام الليل، وعزهّ استغناؤه:  ٦٤
طلب الحوائج الى الناس استلاب للعزّ ومذهبة للحيـاء، واليـأس ممـّا في أيـدي النـاس عـزّ للمـؤمن :  ٦٥

  .)١(في دينه، والطمع هو الفقر الحاضر
  .)٢(صِلة الأرحام تحسن الخلُق، وتطيب النفس، وتزيد في الرزق وتنسئ في الأجل:  ٦٦
  .كفى بالحلم ناصرا  :  ٦٧
ذا لم :  ٦٨   .)٣(تكن حليما  فتحلَّمإِ
  .)٤(من كف  يده عن الناس فإنما يكف  يدا  واحدة ويكفُّون أيدي كثيرة:  ٦٩
  .)٥(كفى بالمرء اعتمادا  على أخيه أن ينزل به حاجته:  ٧٠
  .)٦(إِصلاح بين الناس اذا تفاسدوا، وتقارب بينهم اذا تباعدوا: صدقة يحبّها اللّه :  ٧١
يظلمهم، وحدّثهم فلـم يكـذ م، ووعـدهم فلـم يخلفهـم، كـان ممـّن حرمـت من عامل الناس فلم :  ٧٢

  .)٧(غيبته، وكملت مروّته، وظهر عدله، ووجبت اخوّته
______________________  

  .الكافي، باب الاستغناء عن الناس) ١(
  .الكافي، باب صلة الرحم) ٢(
لم تكـن حليمـا  فـتحلّم فانـه قـل  مـن تشـبه بقـوم إِلا أوشـك  إن: الكافي، باب الحلـم، وهـذه الكلمـة موجـودة في الـنهج هكـذا ) ٣(

  .أن يكون منهم
  .الكافي، باب المداراة) ٤(
  .الكافي، باب السعي في حاجة المؤمن) ٥(
  .الكافي، باب طلب الاصلاح بين الناس) ٦(
  .الكافي، باب المؤمن وعلاماته وصفاته) ٧(

   



٨٠ 

  .)١(من طلب الرياسة هلك:  ٧٣
  .)٢(العداوة حصد ما بذرمن زرع :  ٧٤
  .الغضب مفتاح كل  شر:  ٧٥
  .الحكيم )٣(الغضب ممحقة:  ٧٦
  .)٤(من لم يملك غضبه لم يملك عقله:  ٧٧
ن الحسد يأكل الايمان كما تأكل النار الحطب:  ٧٨   .إِ
  .)٥(آفة الدين الحسد، والعجب، والفخر:  ٧٩
  .)٦(ما من أحد يتيه إِلا من ذلّة يجدها في نفسه:  ٨٠
  .)٧(ما أقبح بالمؤمن تكون له رغبة تذلّه:  ٨١
  .)٨(إِن السفه خُلق لئيم، يستطيل على من دونه، ويخضع لمن فوقه:  ٨٢
ن مماّ أعان اللّه على الكذّابين النسيان:  ٨٣   .)٩(إِ
  .إِياّك وسقطة الاسترسال فإ ا لا تقال:  ٨٤

______________________  
  .الكافي، باب طلب الرياسة) ١(
  .الكافي، باب المماراة والخصومة والمعاداة) ٢(
  .مهلكة) ٣(
  .الكافي، باب الغضب) ٤(
  .الكافي، باب الحسد) ٥(
الكافي، باب الكبر، وما أعظمها من كلمـة فيهـا سـبر لغـور النفـوس، فـإن مـن يشـعر في دخيلـة نفسـه بالـذلّ والـنقص يريـد أن ) ٦(

نيّ بنفسـه عـن الكبريـاء والتعـاظم، فكـلّ مـن رأيتـه يستر هذا الـنقص بالتيـه والكـبر، علـى عكـس مـن ي شـعر بكمالهـا وكرامتهـا فإنـه غـ
  .يتيه تجبرّا  فاعلم أن في نفسه مركّب النقص يدفعه الى ذلك

  .الكافي، باب الطمع) ٧(
  .الكافي، باب السفه) ٨(
  .الكافي، باب الكذب) ٩(

    



٨١ 

ن خـــير العبـــاد مـــن يجتمـــع فيـــه خمـــس خصـــال :  ٨٥ تبشـــر، واذا أســـاء اســـتغفر، واذا أذا أحســـن اس: إِ
  .اعُطي شكر، واذا ابتلي صبر، واذا ظلُم غفر

ويحَك يا نعمـان أمـا :  يا أبا عبد اللّه ما أصبرك على الصلاة، فقال : وقال له أبو حنيفة :  ٨٦
صـيام، علمت أن الصلاة قربان كـلّ تقـي، وأن الحـجّ جهـاد كـلّ ضـعيف، ولكـلّ شـيء زكـاة وزكـاة البـدن ال

وأفضــل الأعمــال انتظــار الفــرج مــن اللّــه، والــداعي بــلا عمــل كــالرامي بــلا وتــر، فــاحفظ هــذه الكلمــات يــا 
  .نعمان
ثلاثة اقُسم باللّه إِ ا لحق، ما نقـص مـال مـن صـدقة ولا زكـاة، ولا ظلُـم أحـد بظلامـة بقـدر أن :  ٨٧

علــى نفســه بــاب مســألة إِلا فــتح اللّــه عليــه يكــافئ  ــا فكظمهــا إِلا أبدلــه اللّــه مكا ــا عــزاًّ، ولا فــتح عبــد 
  .باب فقر
  .)١(مروّة المرء في نفسه نسب لعقبه وقبيلته:  ٨٨
الرجل الحليم ذو العلم الكثير لا يعُرف بـذلك ولا يـُذكر بـه، والحكـيم : سبعة يفسدون أعمالهم :  ٨٩

ــأمن ذا المكــر والخيانــة، والســيّد الفــظّ  )٢(الــذي يــدير مالــه كــلّ كــاذب منكــر لمــا يــؤتى اليــه، والرجــل الــذي ي
الذي لا رحمة له، والامُّ التي لا تكـتم عـن الولـد السـرّ وتفشـي عليـه، والسـريع الى لائمـة إخوانـه، والـذي لا 

  .)٣(يزال يجادل أخاه مخاصما  له
في كثـــــرة الصــــديق، ولا السّـــــيئ الأدب في  )٤(لا الخــــب  لا يطمــــع ذو الكــــبر في الثنـــــاء الحســــن، و :  ٩٠

  الشرف، ولا البخيل في صِلة الرحم، ولا المستهزئ بالناس في
______________________  

  .عن ابن الجوزي كشف الغمّة في أحواله ) ١(
  .-يدبر  -ولعلّها ) ٢(
  .خصال الصدوق، باب السبعة) ٣(
  .الخداع -بفتح وتشديد ) ٤(

    



٨٢ 

صـــدق المـــودّة، ولا القليـــل الفقـــه في القضـــاء، ولا المغتـــاب في الســـلامة، ولا الحســـود في راحـــة القلـــب، ولا 
  .)١(المعاقب على الذنب الصغير في السؤدد، ولا القليل التجربة المعجب برأيه في رياسة

  .مَن كان الحزم حارسه، والصدق جليسه، عظمت  جته، وتمّت مروّته:  ٩١
  .ي  أفضل من ناسك بخيلجاهل سخ:  ٩٢
  .مَن سأل فوق حقّه استحق  الحرمان:  ٩٣
أولى النــاس بــالعفو أقــدرهم علــى العقوبــة، وأنقــص النــاس عقــلاً مــن ظلــم مــن دونــه، ولم يصــفح :  ٩٤

  .عمّن اعتذر اليه
  .)٢(لا تكوننّ أول مشير، وإِياّك والرأي الفطير:  ٩٥
  .الاستقصاء فرقة:  ٩٦
  .الانتقاد عداوة:  ٩٧
  .قلّة الصبر فضيحة:  ٩٨
  .إِفشاء السر  سقوط:  ٩٩

  .السخاء فطنة:  ١٠٠
  .اللؤم تغافل:  ١٠١
  .استماحة جواد، ومصاحبة عالم، واستمالة سلطان: ثلاثة مَن فرَّط فيهن  كان محروما  :  ١٠٢
  .الدين والتواضع والبذل: ثلاثة تورث المحبّة :  ١٠٣

______________________  
  .باب العشرةالخصال، ) ١(
  .٧٨/٢٢٨/١٠٥: بحار الأنوار ) ٢(

    



٨٣ 

مَن برئ من الشرّ نال العزّ، ومَن برئ مـن الكـبر نـال الكرامـة، : مَن برئ من ثلاثة نال ثلاثة :  ١٠٤
  .ومَن برئ من البخل نال الشرف

  .النفاق، والعجب، والظلم: ثلاثة مكسبة للبغضاء :  ١٠٥
يعُد نبيلاً، من لم يكن له عقل يزينـه، أو جـدّة تعينـه، أو  مَن لم يكن فيه خصلة من ثلاث لم:  ١٠٦

  .عشيرة تعضده
  .الحسد، والنميمة، والطيش: ثلاثة تزري بالمرء :  ١٠٧
لا يعُرف الحليم إِلا عنـد الغضـب، ولا الشـجاع إِلا عنـد : ثلاثة لا تُعرف إِلا في ثلاثة مواطن :  ١٠٨

  .الحرب، ولا أخ إلا عند الحاجة
ن صــام وصــلّى  ثلاثــة:  ١٠٩ مَــن إِذا حــدَّث كــذب، وإِذا وعــد أخلــف، : مــن كــن  فيــه فهــو منــافق وإِ

ذا اؤتمن خان   .وإِ
الخائن، والظلوم، والنمّام، لأن من خان لك خانك، ومـن ظلـم لـك : إِحذر من الناس ثلاثة :  ١١٠

  .سيظلمك، ومن نمَّ اليك سينمُّ عليك
علـى الأمـوال، والأولاد، والفـروج، وإِن : ثلاثـة فيؤدّيهـا  لا يكون الأمين أمينا  حتى  يـؤتمن علـى:  ١١١

  .حفظ اثنين وضيّع واحدة فليس بأمين
ق بمــودَّة مَلــول، فــإن الكــذّاب يقــرّب لــك البعيــد :  ١١٢ لا تشــاور أحمــق، ولا تســتعن بكــذّاب، ولا تثــ

خـذلك، وأوصـل مـا  ويبعّد لك القريـب، والأحمـق يجهـد نفسـه ولا يبلـغ مـا يريـد، والملـول أوثـق مـا كنـت بـه 
  .كنت له قطعك

  .أرض من مطر، وعين من نظر، وانُثى من ذكر، وعالم من علم: أربعة لا تشبع من أربعة :  ١١٣
  ، والقعود على النداوة،)١(أكل القديد: أربعة  رم قبل أوان الهرم :  ١١٤

______________________  
  .اللحم اليابس ا فَّف) ١(

    



٨٤ 

  .امعة العجوزوالصعود في الدرج، ومج
واحـــدة لـــك، وواحـــدة لـــك وعليـــك، وواحـــدة عليـــك لا لـــك، فأمّـــا الـــتي لـــك : النســـاء ثـــلاث :  ١١٥

  .التي لها ولد من غيرك )١(فالمرأة العذراء، وأمّا التي لك وعليك فالثيب، وأمّا التي عليك فهي المتبع
  .الصلة بالنفس والمالكظم الغيظ، والصفح عن المسيء، و : ثلاثة من كن  فيه كان سيّدا  :  ١١٦
التقــرُّب مــن معــنى البُغيــة، والتبعُّــد مــن حشــو الكــلام، والدلالــة بالقليــل : ثلاثــة فــيهن  البلاغــة :  ١١٧

  .على الكثير
  .في تبدّل الإخوان، والمنابذة بغير بيان، والتجسّس عمّا لا يعني: الجهد في ثلاثة :  ١١٨
  .مّة، وقلّة الحياء، وضعف الرايقصر اله: ثلاثة يحجزن عن طلب المعالي :  ١١٩
  .الاستخدام للسلطان، والطاعة للوالد، والخضوع للمولى: الحزم في ثلاثة :  ١٢٠
  .في الزوجة الموافقة، والولد البارّ، والصديق المصافي: الانُس في ثلاثة :  ١٢١
بر :  ١٢٢ ـــأس ممـّــا في أ: مـــن رُزق ثلاثـــا  نـــال الغـــنى الأكـــ يـــدي النـــاس، وتـــرك القناعـــة بمـــا اعُطـــي، والي
  .الفضول
  .مشاورة ناصح، ومداراة حاسد، والتحبّب إِلى الناس: ثلاثة لا يعذر المرء فيها :  ١٢٣

______________________  
  .بضم الميم وكسر الباء) ١(

    



٨٥ 

من لم يرغب السـلامة ابتلـي بالخـذلان، ومـن لم يرغـب : من لم يرغب في ثلاث ابتلي بثلاث :  ١٢٤
  .ابتلي بالندامة، ومن لم يرغب في الاستكثار من الاخوان ابتلي بالخسرانفي المعروف 
  .مقارنة الأشرار، ومحادثة النساء، ومجالسة أهل البدع: ثلاث يجب على كل  إِنسان تجنبّها :  ١٢٥
  .حُسن الخلق، وكظم الغيظ، وغضّ الطرف: ثلاثة تدل  على كرم المرء :  ١٢٦
من صدَّق بما لا يكون، وركن الى من لا يثق به، وطمـع فيمـا لا : ورا  من وثق بثلاثة كان مغر :  ١٢٧

  .يملك
مـــن ســـاء ظنّـــه، وأمكـــن مـــن سمعـــه، واعطـــى قيـــاده : ثلاثـــة مـــن اســـتعملها أفســـد دينـــه ودُنيـــاه :  ١٢٨
  .)١(حليلته

  .الرأفة، والجود، والعدل: أفضل الملوك من اعُطي ثلاث خصال :  ١٢٩
في حفظ الثغـور، وتفقّـد المظـالم، واختيـار الصـالحين : رّطوا في ثلاثة وليس يجب للملوك أن يف:  ١٣٠
  .لأعمالهم
العلمـاء، والسـلطان، والاخـوان، : العاقل لا يستخفّ بأحد، وأحقّ من لا يُستخفّ بـه ثلاثـة :  ١٣١

لأنــه مــن اســتخفّ بالعلمــاء أفســد دينــه، ومــن اســتخفّ بالســلطان أفســد دنيــاه، ومــن اســتخفّ بــالاخوان 
  .مروّتهأفسد 

  .ثلاثة أشياء يحتاج اليها الناس طراًّ، الأمن، والعدل، والخصب:  ١٣٢
  .السلطان الجائر، والجار السوء، والمرأة البذيةّ: ثلاثة تكدر العيش :  ١٣٣
  الهواء الطيّب، والماء الغزير،: لا تطيب السكنى إِلا بثلاثة :  ١٣٤

______________________  
  .زوجته) ١(

    



٨٦ 

  .)١(الخواّرةوالأرض 
  .العقل، والجمال والفصاحة: ثلاث خِصال من رزقها كان كاملا  :  ١٣٥
  .الإلحاح في المسألة، والغيبة، والهزء: ثلاثة تورث الحرمان :  ١٣٦
مـن طلـب الـدنيا بغـير حـقّ حُـرم الآخـرة بحـقّ، : من طلب ثلاثة بغير حق  حُرم من ثلاثـة بحـق  :  ١٣٧

  .حُرم الطاعة له بحقّ، ومن طلب المال بغير حقّ حُرم بقاءه له بحقّ  ومَن طلب الرياسة بغير حق  
شرب السـمّ للتجربـة وإِن نجـا منـه، وإِفشـاء السـرّ : ثلاثة لا ينبغي للمرء الحازم أن يقدم عليها :  ١٣٨

  .للقرابة الحاسد وإِن نجا منه، وركوب البحر وإِن كان الغنى فيه
ثلاثة يفزع اليهم في أمر دنياهم وآخر م، فـإن عـدموا ذلـك كـانوا لا يستغني أهل كل  بلد عن :  ١٣٩

  .فقيهٌ عالم وَرعِ، وأمير خيرّ مُطاع، وطبيب بصير ثقة: همجا  
ت ســـلامة شـــاملة :  ١٤٠ ن يســـلم النـــاس مـــن ثلاثـــة أشـــياء كانـــ لســـان الســـوء، ويـــد الســـوء، وفعـــل : إِ

  .السوء
ذا لم يكــن في المملــوك خِصــلة مـــن ثــلاث فلــي:  ١٤١ ديــن يرشـــده، أو : س لمــولاه في إِمســـاكه راحــة إِ

  .أدب يسوسه، أو خوف يردعه
ن لم يكــــن في طبعــــه ذلــــك :  ١٤٢ ـــلال يتكلّفهــــا وإِ ن المــــرء يحتــــاج في منزلــــه وعيالــــه الى ثــــلاث خِـ : إِ

  .معاشرة جميلة، وسعة بتقدير، وغيرة بتحصّن
وزوجـــة فاســـدة، وفجيعـــة  ة،نعمـــة موليّـــ: ثلاثـــة مـــن ابتلـــي بواحـــدة مـــنهن  كـــان طـــائح العقـــل :  ١٤٣
  .بحيبب

______________________  
  .السهلة اللّيّنة) ١(

    



٨٧ 

ت الشــجاعة علــى ثــلاث طبــائع، لكــلّ واحــدة مــنهنّ فضــيلة ليســت للاُخــرى :  ١٤٤ الســخاء : جُعلــ
بالنفس، والأنفة من الذلّ، وطلب الذكر، فإن تكاملـت في الشـجاع كـان البطـل الـذي لا يقـام في سـبيله، 

م بالاقــدام في عصــره، وإِن تفاضــلت بعضــها علــى بعــض كانــت شــجاعته في ذلــك الــذي تفاضــلت والموسـو 
  .في اكثر

شــكرهما علــى كــلّ حــال، وطاعتهمــا فيمــا يأمرانــه بــه : يجــب للوالــدين علــى الولــد ثلاثــة أشــياء :  ١٤٥
  .وينهيانه عنه في غير معصية اللّه، ونصيحتهما في السرّ والعلانية

  .اختيار والدته، وتحسين اسمه، والمبالغة في تأديبه: ى والده ثلاث خِصال ويجب للولد عل:  ١٤٦
  .في الوفاء، ورعاية الحقوق، والنهوض في النوائب: السرور في ثلاث خِلال :  ١٤٧
  .حُسن اللقاء، وحُسن الاستماع، وحُسن الجواب: ثلاثة يستدلّ  ا على إِصابة الرأي :  ١٤٨
وأحمـق، وفـاجر، فالعاقـل إِن كُلـّم أجـاب، وإِن نطـق أصـاب، وإِن سمـع  عاقـل،: الرجال ثلاثة :  ١٤٩

ث ذهــــل، وإِن حمُــــل علــــى القبــــيح فعــــل، والفــــاجر إِن ائتمنتــــه  وعــــى، والأحمــــق إِن تكلــّــم عجــــل، وإِن حُــــدِّ
  .خانك، وإِن حدَّثته شانك

  .حُسن الأدب، وكفّ الأذى، ومجانبة الريب: ثلاثة ليس معهن  غربة :  ١٥٠
فيوم مضـى لا يـُدرك، ويـوم النـاس فيـه فينبغـي أن يغتنمـوه، وغـداً إِنمـا في أيـديهم : ياّم ثلاثة الأ:  ١٥١

  .أمله
ل، وورع يحجــزه عــن : مــن لم يكــن فيــه ثــلاث خِصــال لم ينفعــه الايمــان :  ١٥٢ حلــم يــردّ جهــل الجاهــ

  .طلب المحارم، وخُلق يداري به الناس
لــه، وهمــا الصــادقان في الإخــاء، والآخــر يأخــذ منــك مــواس بنفســه، وآخــر بما: الاخــوان ثلاثــة :  ١٥٣

  .البلغة، ويريدك لبغض اللذَّة، فلا تعدّه من أهل الثقة
    



٨٨ 

الفقــه في الــدين، وحُســن : لا يســتكمل عبــد حقيقــة الايمــان حــتى  تكــون فيــه خِصــال ثــلاث :  ١٥٤
  .)١(التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا

 )٢(علــى مــن شــكرك، فإنـه لا إِزالــة للــنعم اذا شــكرت، ولا إِقالــة اشـكر مــن أنعــم عليــك، وأنعـم:  ١٥٥
  .لها اذا كفرت

  .ألا يراك اللّه حيث ينهاك، ولا يفقدك حيث أمرك:  ما المروَّة ؟ فقال : وقيل له :  ١٥٦
  .فوت الحاجة خير من طلبها من غير أهلها، وأشدّ من المصيبة سوء الخلف منها:  ١٥٧
  .عجز من لم يعدّ لكلّ بلاءٍ صبراً، ولكل نعمةٍ شكراً، وكلّ عُسرٍ يُسراً قد :  ١٥٨
  .لم يستزد بمحبوب بمثل الشُّكر، ولم يستنقص من مكروه بمثل الصبر:  ١٥٩
أنفع الأشياء للمرء سبقه الناس الى عيب نفسه، وأشدَّها مؤونـة إِخفـاء الفاقـة، وأشـدّ الأشـياء :  ١٦٠

  .لها، ومجاورة الحريص، وأروح الروح اليأس من الناسعناء  النصيحة لمن لا يقب
______________________  

، وقـال في  عنـد ذكـره لمـا ورد عـن إِمامتـه » تحـف العقـول«أخـذناه مـن كتـاب » ٩٦«كل  ذلك ابتـداء  مـن الكلمـة رقـم ) ١(
  .»ومن كلامه الذي سماّه بعض الشيعة نثر الدرر«طليعة ما أوردناه عنه 

  .ولا اقامة في نسخة) ٢(
    



٨٩ 

  .مَن وقف نفسه موقف التهمة فلا يلومن  من أساء الظن  به:  ١٦١
  .مَن كتم سرّه كانت الخيرة في يده، وكلّ حديث جاوز اثنين فاشٍ :  ١٦٢
ت تجــد لهــا في :  ١٦٣ ت مــن أخيــك ســوءاً وأنــ ضــع أمــر أخيــك علــى أحســنه، ولا تظــننّ بكلمــة خرجــ

  .الخير محملا  
  .إخوان الصدق، فإ م عدّة عند الرخاء، وجنّة عند البلاءعليك ب:  ١٦٤
مــن زيــن الايمــان الفقــه، ومــن زيــن الفقــه الحلــم، ومــن زيــن الحلــم الرفــق، ومــن زيــن الرفــق اللــين، :  ١٦٥

  .ومن زين اللين السهولة
  .الصفح الجميل ألا تعاتب على الذنب، والصبر الجميل الذي ليس فيه شكوى:  ١٦٦
:  فــــالكرم، قــــال : المــــال، قــــال :  فضّــــل بــــن عمــــر عــــن الحسَــــب، فقــــال وســــأله الم:  ١٦٧

الســخاء، ويحَــك أمــا رأيــت حــاتم طــيّ كيــف ســاد قومــه ومــا كــان :  فالســؤدد، قــال : التقــوى، قــال 
  .بأجودهم موضعا  

ن والعفـو زكـاة الظفـر، ومـا ادُّي المعروف زكـاة الـنعم، والشـفاعة زكـاة الجـاه، والعلـل زكـاة الأبـدا:  ١٦٨
  .زكاته فهو مأمون السلب

  .من أخلاق الجاهل الإجابة قبل أن يسمع، والمعارضة قبل أن يفهم، والحُكم بما لا يعلم:  ١٦٩
ك من دمك فلا تجره في غير أوداجك:  ١٧٠   .سرّ
ك:  ١٧١   .صدرك أوسع لسرّ
لم يرض من صديقه إِلا بايثاره علـى نفسـه دام  مَن لم يواخِ مَن لا عيب فيه قلَّ صديقه، ومَن:  ١٧٢

  .سخطه، ومَن عاتب على كلّ ذنب دام تعتيبه
ب نفسه لتسمَّح في خلقه:  ١٧٣   .لو علم السَيّئ الخلُق أنه يعذّ
  .ما أرتجّ على امرئ، واُحجم عليه الرأي، واعُيت به الحيل إِلا كان الرفق مفتاحه:  ١٧٤
اوُلو الصمت، وتاركو الشرّ، والمكثرون ذكر اللـّه عـزّ وجـلّ، ورأس : خيرا  ثلاثة لا يصيبون إِلا :  ١٧٥

  .الحزم التواضع
  .امتحن أخاك عند نعمة تجدّد لك، أو نائبة تنوبك:  ١٧٦
  .مَن ظهر غضبه ظهر كيده، ومن قوي هواه ضعف حزمه:  ١٧٧

    



٩٠ 

  .مودَّته ندما  مَن لم يقدّم الامتحان قبل الثقة، والثقة قبل الانس، أثمرت :  ١٧٨
  .لحظ الانسان طرف من خبره:  ١٧٩
  .)٢(الزلل )١(المستبد  برأيه موقوف على مداحض:  ١٨٠
  .)٣(مَن لم يسأل اللّه من فضله افتقر:  ١٨١
ن الدعاء أنفذ من السنان:  ١٨٢   .)٤(إِ
عبد اللـّه  وكان عنده قوم يحدّثهم، إِذ ذكر رجل منهم رجلاً فوقع فيه وشكا منه، فقال له أبو:  ١٨٣
  .)٥(وأنىّ لك بأخيك كلّه، أيّ الرجال المهذب:  

  .)٦(التواصل بين الاخوان في الحضر التزاور، وفي السفر التكاتب:  ١٨٤
  .)٧(جبلت القلوب على حبّ من ينفعها، وبغُض من أضرّها:  ١٨٥

______________________  
  .مزالق) ١(
  .١٥٥ ابتداء  من رقم ١٧البحار، ج ) ٢(
  .الكافي، باب فضل الدعاء والحث عليه) ٣(
  .الكافي، باب ان الدعاء سلاح المؤمن) ٤(
  .الكافي، باب الاغضاء) ٥(
  .الكافي، باب التكاتب) ٦(
  .روضة الكافي) ٧(

    



٩١ 

  .الدَّين غمُّ بالليل وذل  بالنهار:  ١٨٦
  .نساؤكمبرّوا آباءكم يبركّم أبناؤكم، وعفّوا عن نساء الناس تعفّ :  ١٨٧
  .المرء كثير بأخيه، ولا خير في صحبة مَن لم ير لك مثل الذي ترى لنفسه:  ١٨٨
أمـــا إنِــه لم يظفـــر بخـــير مــن ظفـــر بـــالظلم، ومـــن : لهمـــا  وتخاصــم رجـــلان بحضـــرته، فقــال :  ١٨٩

ذا فعل به   .يفعل السوء بالناس فلا ينكر السوء إِ
مال أنفع من القناعة باليسير ا ـزي، ولا جهـل أضـرّ مـن  لا عيش أهنأ من حُسن الخلُق، ولا:  ١٩٠
  .العجب

  .)١(تصافحوا فإ ا تذهب السخيمة:  ١٩١
  .اتّقِ اللّه بعض التُقى وإِن قَل، ودع بينك وبين اللّه ستراً وإِن رق:  ١٩٢
  .كثرة النظر بالحكمة تلقح العقل:  ١٩٣
إِذا غـــضَّ طرفــه عــن المحـــارم، ولســانه عـــن :  وســئل عــن صـــفة العــدل مــن الرجـــل، فقــال :  ١٩٤

  .المآثم، وكفّه عن المظالم
  .مَن لا يعرف لأحد الفضل فهو المعجب برأيه:  ١٩٥
  .سمت حسن، وفقه في سنّة: خِصلتان لا يجتمعان في منافق :  ١٩٦
ن ســاعدته الامُــور بمســتخلص غضــارة عــيش:  ١٩٧ كــروه، ومــن إِلا مــن خِــلال م )٢(لــيس مــن أحــد وإِ

انتظر بمعاجلة الفرصة مؤاجلة الاستقصاء سلبته الأيام فرصته، لأن من شأن الأيـام السـلب، وسـبيل الـزمن 
  .)٣(الفوت

______________________  
  .الحقد) ١(
  .طيبه وسعته وخصبه: غضارة العيش ) ٢(
  .٢٨١: تحف العقول، وهذا غير ما سماّه بنثر الدرر ) ٣(

    



٩٢ 

بما قد أنعم اللّه عليه وكـم مـن مسـتدرج بسـتر اللـّه عليـه، وكـم مـن مفتـون بثنـاء  كم من مغرور:  ١٩٨
  .)١(الناس عليه
  .اذا وجدت نسيت، واذا فقدت ذكرت: العافية نعمة خفيّة :  ١٩٩
  .)٢(العافية نعمة يعجز الشكر عنها:  ٢٠٠
رأة فكثــــرة صــــداقها وعقــــوق في المــــرأة، والدابـّـــة، والــــدار، فأمّــــا الشــــؤم في المــــ: الشـــؤم في ثلاثــــة :  ٢٠١

  .)٣(زوجها، وأمّا الدابةّ فسوء خلقها ومنعها ظهرها، وأمّا الدار فضيق ساحتها وشرّ جيرا ا وكثرة عيو ا
وقار بلا مهابة، وسماح بلا طلب مكافـاة، :  أي  الخِصال بالمرء أجمل ؟ فقال : وقيل له :  ٢٠٢

  .وتشاغل بغير متاع الدنيا
ــل :  ٢٠٣ ؟  ومــا هــي يــا ابــن رســول : خمــس مَــن لم تكــن فيــه لم يكــن فيــه كثــير مســتمتع، قي

ــق، وحُســن الأدب:  فقــال  وخمــس مــن لم تكــن فيــه لم يَهــن  . الــدين، والعقــل، والحيــاء، وحُســن الخلُ
  .)٤(الصحّة، والأمن، والغنى، والقناعة، والأنيس الموافق: بالعيش 
  .)٥(كم من صبر ساعة قد أورثت فرحاً طويلاً، وكم من لذّة قد أورثت خزناً طويلاً :  ٢٠٤
  .)٦(ليس من الإنصاف مطالبة الاخوان بالإنصاف:  ٢٠٥

______________________  
  .روضة الكافي) ١(
  .٤٠/ مجالس الصدوق، ا لس ) ٢(
  .٤٢/ مجالس الصدوق، ا لس ) ٣(
  .٤٨/ ا لس مجالس الصدوق، ) ٤(
  .٦/ مجالس الشيخ الطوسي، ا لس ) ٥(
  .٨/٤٥٨/٣: ، والوسائل ١٠/ مجالس الشيخ الطوسي، ا لس ) ٦(

    



٩٣ 

لــيس لحــاقن رأي، ولا لملــول صــديق، ولا لحســود غــنى، ولــيس بحــازم مــن لم ينظــر في العواقــب، :  ٢٠٦
  .والنظر في العواقب تلقيح القلوب

  .ق، فإ ما يزينان الرجل كما تزين الواسطة القلادةعليك بالسخاء وحُسن الخلُ:  ٢٠٧
الزوجة المواتيـة، والولـد البـارّ، والرجـل يـرزق معيشـته يغـدو علـى اصـلاحها : ثلاثة من السعادة :  ٢٠٨

ح الى عياله   .)١(ويروّ
  .)٢(النوم راحة للجسد، والنُطق راحة للروح، والسكوت راحة للعقل:  ٢٠٩
تغضبه فتنظر غضبه يخرجه من الحـق  الى : سمة معرفة حتى  تختبره بثلاثة  لا تُسم  الرجل صديقا  :  ٢١٠

  .)٣(الباطل، وعند الدينار والدرهم، وحتىّ تسافر معه
كم من نعمـة اللـّه عـزّ وجـلّ علـى عبـده في غـير عملـه، وكـم مـن مؤمّـل أمـلاً والخيـار في غـيره، :  ٢١١

  .)٤(وكم من ساع الى حتفه وهو مبطئ عن حظه
  .الطريق: ن الجَور قول الراكب للراجل م:  ٢١٢
  .من حب  الرجل دينه حبّه إِخوانه:  ٢١٣
  .)٥(شرف المؤمن صلاته بالليل، وعزهّ كفّ الأذى عن الناس:  ٢١٤
  .تقرّبوا الى اللّه بمواساة إِخوانكم:  ٢١٥
  .ضمنت  لمن اقتصد ألا يفتقر:  ٢١٦
  .بأفضل من أن تطيع اللّه فيه عصى اللّه فيكاصبر على أعداء النعم، فإنك لن تكافئ من :  ٢١٧

______________________  
  .١١/مجالس الشيخ الطوسي، ا لس ) ١(
  .٦٨/مجالس الصدوق، ا لس ) ٢(
  .٣٢/مجالس الشيخ الطوسي، ا لس ) ٣(
  .٧٨/١٩١/٤: بحار الأنوار ) ٤(
ت هذه الكلمة مع بعض التغيير) ٥(   .مرّ

    



٩٤ 

ى عليـــه القضـــاء وهـــو مـــأجور، ومـــن ســـخط القضـــاء أتـــى عليـــه القضـــاء مـــن رضـــي القضـــاء أتـــ:  ٢١٨
  .وأحبط اللّه عمله

  .)١( ادوا تحابوّا، فإن الهديةّ تذهب بالضغائن:  ٢١٩
  .ما عُبد اللّه بأفضل من الصمت والمشي الى بيته:  ٢٢٠
  .الناس بما لا تعلمأن تدين اللّه بالباطل، أو تفُتي : أ اك عن خِصلتين فيهما هلك الرجال :  ٢٢١
مـــن حقيقـــة الايمـــان أن تـــؤثر الحـــقّ وإِن ضـــرَّك، علـــى الباطـــل وإِن نفعـــك، وألا يجـــوز منطقـــك :  ٢٢٢
  .عملك

حـــرم القناعـــة فافتقـــد الراحـــة، وحـــرم الرضـــا فافتقـــد : حـــرم الحـــريص خِصـــلتين ولزمتـــه خِصـــلتان :  ٢٢٣
  .)٢(اليقين

  .الندامةمع التثبّت تكون السلامة، ومع العجل تكون :  ٢٢٤
  .من ابتدأ بعمل في غير وقته كان بلوغه في غير حينه:  ٢٢٥
  .رجل بماله، ورجل بجاهه، ورجل بلسانه، وهو أفضل الثلاثة: الرجال ثلاثة :  ٢٢٦
  .)٥(أو حاجة مدقعة )٤(أو غرم مثقل  )٣(في دم مقطع: لا تصلح المسألة إِلا في ثلاث :  ٢٢٧

______________________  
  .ل للصدوق، باب الواحدالخصا) ١(
  .الخصال للصدوق، باب الاثنين) ٢(
  .الظاهر أنه اسم مفعول أي أنه بازائه مال يودي به) ٣(
  .الدين، مثقل اسم فاعل: الغرم ) ٤(
  .مفقرة شديد فقرها) ٥(

    



٩٥ 

ـــبخلاء، لأن النـــاس إِذا اســـتغنوا كفّـــوا عـــن أمـــوالهم،:  ٢٢٨ ـــاس أن يتمـــنىّ للنـــاس الغـــنى ال  إِن أحـــقّ الن
وأحقّ الناس أن يتمـنىّ للنـاس الصـلاح أهـل العيـوب، لأن النـاس اذا صـلحوا كفّـوا عـن تتبـّع عيـوب النـاس، 
وأحقّ الناس أن يتمنىّ للنـاس الحلـم أهـل السـفه، الـذين يحتـاجون الى أن يعفـى عـن سـفههم، فأصـبح أهـل 

هـل الســفه يتمنــّون ســفه البخـل يتمنــّون فقــر النـاس، وأصــبح أهــل العيــوب يتمنـّون معايــب النــاس، وأصــبح أ
  .الناس، وفي الفقر الحاجة الى البخيل، وفي الفساد طلب عورة أهل العيوب، وفي السفه المكافاة بالذنوب

  .)١(الوالد، والسلطان، والغريم: ثلاثة من عاداهم ذل  :  ٢٢٩
زّ، فأمّـا الغـنى فهـو الغـنى، والدَعَـة، وقلـّة الاهتمـام، والعـ: مطلوب الناس في الدنيا الفانية أربعة :  ٢٣٠

موجــود في القناعــة، فمــن طلبــه في كثــرة المــال لم يجــدها، وأمّــا قلــّة الاهتمــام فموجــودة في قلــّة الشــغل، فمــن 
  .طلبها مع كثرته لم يجدها، وأمّا العزّ فموجود في خدمة الخالق، فمن طلبه في خدمة المخلوق لم يجده

أن تعــرف ربــّك، والثــاني أن تعــرف مــا صــنع بــك،  أوّلهــا: وجــدت علــم النــاس كلّهــم في أربعــة :  ٢٣١
  .والثالث أن تعرف ما أراد منك، والرابع أن تعرف ما يخرجك من دينك

ت أربعــة ظهــرت أربعــة :  ٢٣٢ اذا فشــا الزنــا ظهــرت الــزلازل، وإِذا امُســكت الزكــاة هلكــت : اذا فشــ
خفــرت الذمّــة نصــر المشــركون علــى الماشــية، وإِذا جــار الحــاكم في القضــاء امُســك القطــر مــن الســماء، وإِذا 

  .المسلمين
ن الصبر والبر  والحلم وحُسن الخلُق من أخلاق الأنبياء:  ٢٣٣   .إِ
والــزرع في الســبخة، والصــنيعة  الأكــل بعــد الشــبع، والســراج في القمــر،: أربعــة تــذهب ضــياعا  :  ٢٣٤

  .عند غير أهلها
______________________  

  .ثةالخصال، للصدوق، باب الثلا) ١(
    



٩٦ 

مــودَّة تمنحهــا مــن لا وفــاء لــه، ومعــروف عنــد مــن لا شــكر لــه، وعلــم : أربعــة تــذهب ضــياعا  :  ٢٣٥
  .)١(عند من لا استماع له، وسرّ تودعه من لا حصانة له

النصــيحة مــن الحاســد محــال، والشــفقة مــن العــدوّ محــال، والحرمــة مــن : خمــس مــن خمســة محــال :  ٢٣٦
  .محال، والهيبة من الفقر محال الفاسق محال، والوفاء من المرأة

ليســت لبخيــل راحــة، ولا لحســود لــذَّة، ولا لملــول وفــاء، ولا لكــذَّاب : خمــس هــنَّ كمــا أقــول :  ٢٣٧
  .مروَّة، ولا يسود سفيه

الهــام بــدم يســفكه، وذو المــال الكثــير لا أمــين لــه، والقائــل في النــاس الــزور : خمســة لا ينــامون :  ٢٣٨
  .)٢(يا يناله، والمأخوذ بالمال الكثير ولا مال له، والمحبّ حبيباً يتوقّع فراقهوالبهتان عن عرض من الدن

مَـن لم يكــن لــه واعــظ مــن قبلـه، وزاجــر مــن نفســه، ولم يكــن لـه قــرين مرشــداً، اســتمكن عــدوّه :  ٢٣٩
  .)٣(من عنقه
  )٤(لن يهلك امرؤ عن مشورة:  ٢٤٠
  .)٥(مجاملة الناس ثلث العقل:  ٢٤١
  .)٦(أن تُسلّم على من لقيتمن التواضع :  ٢٤٢

______________________  
  .٢٣٠الخصال للصدوق، باب الأربعة ابتداء من الكلمة رقم ) ١(
  .٢٣٦الخصال للصدوق، باب الخمسة ابتداء من رقم ) ٢(
  .٨/٤٢٥/١: وسائل الشيعة، باب استحباب مشاورة التقي العاقل ) ٣(
  .٨/٤٢٤/٤: اب الرأي وسائل الشيعة، باب استحباب مشاورة أصح) ٤(
  .٨/٤٣٤/١: وسائل الشيعة، باب استحباب مجاملة الناس ) ٥(
  .٨/٤٣٨/١: وسائل الشيعة، باب استحباب افشاء السلام ) ٦(

    



٩٧ 

  .)١(المن  يهدم الصنيعة:  ٢٤٣
  .)٢(المعروف ابتداء، فأمّا ما أعطيته بعد المسألة فإنما كافيته بما بذل لك من وجهه:  ٢٤٤
  .)٣(الصدقة ابراد كبد حراّءأفضل :  ٢٤٥
من استوى يوماه فهو مغبون، ومن كان يومـه الـذي هـو فيـه خـيراً مـن أمسـه الـذي ارتحـل عنـه :  ٢٤٦

  .)٤(فهو مغبوط
  .)٥(المؤمن يداري ولا يماري:  ٢٤٧
  .من لم يتفقَد النقص في نفسه دام نقصه، ومن دام نقصه فالموت خير له:  ٢٤٨
  .)٦(كان للعفو أهلا  من أذنب من غير عمد  :  ٢٤٩
الخشــية مــيراث العلــم، والعلــم شــعاع المعرفــة وقلــب الايمــان، ومَــن حــرم الخشــية لا يكــون عالمــاً :  ٢٥٠

  .)٧(وإِن شقّ الشعر في متشا ات العلم
  .)٨(إِن مَن أجاب عن كلّ ما يسأل  نون:  ٢٥١
  .)٩(من لاحى الرجال ذهبت مروّته:  ٢٥٢

______________________  
  .٢/٤١/٣٣: من لا يحضره الفقيه  )١(
  .٤٧/٦١/١١٨: بحار الأنوار ) ٢(
  .٣/٥٨وسائل الشيعة، ) ٣(
  .وسائل الشيعة، كتاب زيد الزراد) ٤(
  .يجادل) ٥(
  .١٧/٢٦٥/٢٦٦: بحار الأنوار ) ٦(
  .٢/٥٢/١٨: بحار الأنوار ) ٧(
  .٢/١١٧/١٥: بحار الأنوار ) ٨(
  .٢/١٢٨/٧: بحار الأنوار ) ٩(

    



٩٨ 

  .لا تفتش الناس فتبقى بلا صديق:  ٢٥٣
  .)١(مَن لم يرض بصديقه إِلا بايثاره على نفسه دام سخطه:  ٢٥٤
  .كفى بخشية اللّه علما  وكفى بالاغترار جهلا  :  ٢٥٥

هــذا آخــر مـــا تيسّــر لي جمعــه واختيـــاره مــن طرائــف حِكمـــه، وجوامــع كلمــه وعســـاني توفقّــت لإيقـــاف 
  .بثمن، ولا يساوى بقيمةالقارئ على كنز من الحِكم لا يعادل 

 )ولادته.. (ولادته ووفاته 
كانــت في السـابع عشـر مــن ربيـع الأوّل، إِمّـا عــام   المعـروف بـين أهـل الحــديث والتـأريخ أن ولادتـه 

  .، وكلا القولين مشهوران بينهم٨٣للهجرة، أو  ٨٠
أي » ا أنــذا قــد ذرفــت علــى الســبعينوهــ«: قــال في بعــض وقفاتــه أمــام المنصــور  ولكــن تقــدم أنــه 

: زدت عليهـا، وروى عـن محمّـد بـن الربيـع حاجـب المنصــور لمـّا جـاء بالصـادق لـيلاً الى المنصـور وقـال عنــه 
روايــــة عــــن محمّــــد بــــن ســــعيد أنــــه  وكــــان قــــد جــــاوز الســــبعين، وذكــــر ا لســــي طــــاب ثــــراه في أحوالــــه 

ســنة، وهــذا كمــا تــرى لا يتفــق مــع القــول الثــاني، ولا الأوّل، لأ ــم قــُبض وهــو ابــن إِحــدى وســبعين  
  .، فعليه تكون ولادته قبل الثمانين بثلاث سنين أو اكثر١٤٨متّفقون على أن وفاته كانت عام 

  .و ذا تكون الروايات في سنة وفاته ثلاثاً، وأوسطها رواية الثمانين، ولعلّها أولاها

  وفاته
  .في الخامس والعشرين من شّوال كانت وفاته : وقيل 
في النصف من رجب، والأوّل هو المشهور، واتفّق المؤرّخون من الفـريقين علـى أن وفاتـه كانـت  :وقيل 

  .كما قلنا  ١٤٨عام 
كما اتفّق مؤلفو الشيعة على أن المنصور اغتاله بالسمّ على يد عامله بالمدينة، وقيـل أن السّـم كـان في 

  .ك الكفعمي في المصباحعنب كما ذكر ذل
تــذكرة «و» نــور الأبصــار«و» إِســعاف الــراغبين«وذكــر بعــض أهــل الســنّة أيضــاً موتــه بالســمّ، كمــا في 

  .وغيرها» الصواعق المحرقة«و» الخواص
______________________  

  .٢/٢١٣: وسائل الشيعة ) ١(
    



٩٩ 

  عند الموت
يجمعــوا لـــه كــلّ مَـــن بينــه وبيـــنهم قرابــة، وبعـــد أن ولمّــا كــاد أن يلفـــظ الــنفس الأخـــير مــن حياتـــه أمــر أن 

ن شفاعتنا لا تنال مستخفّا  بالصلاة: اجتمعوا عنده فتح عينيه في وجوههم فقال مخاطبا  لهم    .)١(إِ
ساعة الموت عـن هـذه  وهذا يدلنّا على عظم اهتمام الشارع الأقدس بالصلاة، فلم تشغل إِمامنا 

لأنه الإمام الذي يهمّه أمر الامُة وإِرشادها الى الصلاح حتىّ آخر نفـس مـن حياتـه،  الوصيّة، وما ذاك إِلا
  .وكانت الصلاة أهم ما يوصي به ويلفت اليه

ــغ  وأحســب إِنمــا خــصّ أقربــاءه  ــذه الوصــيّة، لأن النــاس ترتقــب مــنهم الإصــلاح والإرشــاد فيكــون تبلي
فعسى أن يتوهمّوا أن قر م مـن النـبي وسـيلة للشـفاعة هذه الوصيّة على ألسنتهم أنفذ، ولأ م عترة الرسول 

 ـــم وإِن تســـامحوا في بعـــض أحكـــام الشـــريعة، فـــأراد الصـــادق أن يلفـــتهم الى أن القـــرب لا يـــنفعهم مـــا لم 
  .قائمين بفرائض اللّه يكونوا

______________________  
  .١/٨٠: ، محاسن البرقي ٤٧/٢/٥: بحار الأنوار ) ١(

    



١٠٠ 

م   تعجب من تلك الحال وأن الموت كيف لم يشـغله عـن الاهتمـام بشـأن هـذه  )١(حميدة وكانت زوجته اُ
  .)٢(الوصيّة، فكانت تبكي اذا تذكّرت حالته تلك

لّ واحــد مــن ذوي رحمــه بصــلة، وللحســن الأفطــس بســبعين دينــاراً،  )٣(وأمــر أيضــاً وهــو بتلــك الحــال لكــ
تريـدين ألا أكـون مـن : ة يريـد أن يقتلـك ؟ قـال أتعطي رجلا  حمل عليك بالشـفر : فقالت له مولاته سالمة 

والـذين يصــلون مـا أمــر اللـّه بــه أن يوصـل ويخشــون رّ ـم ويخــافون ســوء (: الـذين قــال اللـّه عــز  وجـل فــيهم 
نعم يا سالمة إِن اللـّه خلـق الجنـّة فطيـّب ريحهـا، وإِن ريحهـا ليوجـد مـن مسـيرة ألفـي عـام، ولا  )٤( )الحساب

  .)٥(اطع رحميجد ريحها عاق  ولا ق
  .وهذا أيضا  يرشدنا الى أهميّة صِلة الأرحام بعد الصلاة وقد كشف في بيانه عن أثر القطيعة

بصِلة رحمه فقط بل وصـل مـن قطعـه مـنهم بـل مَـن هـمّ بقتلـه، تلـك الأخـلاق النبويـّة  وما اكتفى 
  .العالية

  بعد الموت
  )٦(في ثوبين شطويين كفّنه ولده الكاظم   ولماّ قبُض 

______________________  
م  الكاظم ) ١(   .هي اُ
  .١/٨٠/٦: محاسن البرقي ) ٢(
  .٢٢٩ ١أشرنا الى شيء من حاله في تعليقة ج ) ٣(
  .٢١: الرعد ) ٤(
  .١٢٨: ، والغيبة للشيخ الطوسي ٤/٢٧٣: المناقب ) ٥(
  .اليها الثياب الشطويةّاسم قرية في مصر تنسب : شطا ) ٦(

    



١٠١ 

، وفي بـُــرد اشـــتراه  كــان يحـــرم فيهمـــا، وفي قمـــيص مــن قمصـــه، وفي عمامـــة كانـــت لعلــي بـــن الحســـين 
  .)١(بأربعين دينارا  

الى أن اُخــرج الى العــراق كمــا فعــل أبــو  وأمــر بالســراج في البيــت الــذي كــان يســكنه أبــو عبــد اللّــه 
  .)٢( من قبل في البيت الذي كان يسكنه أبوه الباقر  عبد اللّه 

  :على سريره واُخرج الى البقيع ليُدفن  لماّ حمُل الصادق  )٣(وقال أبو هريرة
  أقــــــــــــــــــول وقــــــــــــــــــد راحــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــه يحملونــــــــــــــــــه

  علــــــــــــــى كاهــــــــــــــل مــــــــــــــن حامليــــــــــــــه وعـــــــــــــــاتق    

  
  أتــــــــــــــــــدرون مـــــــــــــــــــاذا تحملــــــــــــــــــون الى الثـــــــــــــــــــرى

ـــــــــــير ثـــــــــــوى       مـــــــــــن رأس عليـــــــــــاء شـــــــــــاهق )٤(ثب

  
  غـــــــــــــــداة حثـــــــــــــــا الحـــــــــــــــاثون فـــــــــــــــوق ضـــــــــــــــريحه

  ترابــــــــــــــــــــا  وأولى كــــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــــوق المفـــــــــــــــــــــارق    

  
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــن الصــــــــــــــــادقين إلِي   أيــــــــــــــــا صــــــــــــــــادق اب

  بآبائــــــــــــــــــك الأطهــــــــــــــــــار حلفــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــادق    

  
ـــــــــا  بكـــــــــم ذو العـــــــــرش أقســـــــــم في الـــــــــورى   لحقّ

  فقــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــالى اللــّــــــــــــــــــه رب المشــــــــــــــــــــارق    

  
  نجـــــــــــــوم هـــــــــــــي اثنـــــــــــــا عشـــــــــــــرة كـــــــــــــن ســـــــــــــبقا

  مــــــــــــــن اللـّـــــــــــــه ســــــــــــــابق الى اللـّـــــــــــــه في علــــــــــــــم    

  
في البقيـــع مـــع جـــدّه لامُّـــه الحســـن وجـــده لأبيـــه زيـــن العابـــدين، وأبيـــه البـــاقر علـــيهم جميعـــاً  ودُفـــن 

  .أولاده دُفنوا بالعراق إِلا الرضا في خراسان صلوات اللّه، وهو آخر من دُفن من الأئمة في البقيع، فإن
______________________  

  .١/٤٧٥/٨: الكافي، باب مولد الصادق ) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
ت ا اهــدين، وروي أن الصــادق ) ٣( تــرحّم عليــه، وهــذا  الظــاهر أنــه العجلــي وقــد عــدّه ابــن شهراشــوب في شــعراء أهــل البيــ

  .كاظم هو المترحّم ونسب الى الصادق خطأ  يقتضي أن يكون موته قبل الصادق، إِلا أن يكون الترحّم عليه وهو حي، أو أن ال
  .ولعل  الخطأ من النسّاخ -هوى  -الأنسب أن يكون ) ٤(

    



١٠٢ 

  كناه وألقابه
ل،  كــان يُكــنىَّ بــأبي عبــد اللّــه، وأبي إِسماعيــل، وأبي موســى، وأوّلهــا أشــهرها، ويلُقَّــب بالصــادق، والفاضــ

  .والقائم، والكافل، والمنجي، وغيرها وأوّلها أيضاً أشهرها
في أحوالـه  ١١، كمـا في الخـرائج والجـرائح، وكمـا في البحـار ج  لقَّبه بالصـادق أبـوه رسـول اللـّه 

عــــن علــــل الشــــرائع، وكمــــا في كفايــــة الأثــــر لعلــــي بــــن محمّــــد بــــن علــــي الخــــزاز عنــــد ترجمــــة الصــــادق  
ويخـرج اللـّه : وسـلّم  في حديث طويـل، ومنـه أنـه قـال  مسندا  عن أبي هريرة عن النبي  

فمـا اسمـه يــا : كلمــة الحـق، ولسـان الصـدق، فقـال لــه ابـن مسـعود   -أي صـُلب محمـّد البـاقر  -مـن صـُلبه 
والـراد  عليـه كـالراد  يقـال لـه جعفـر، صـادق في قولـه وفعلـه، الطـاعن عليـه كالطـاعن علـيّ، : نبي  اللّه ؟ قال 
، الحديث   .عليَّ

وبلغ من شهرته  ذا اللقـب أنـه صـار كالاسـم لـه، حـتىّ أنـه ليُسـتغنى بـه عـن ذكـر اسمـه، ويعُـرف بـه اذا 
  .اطُلق، ومن ثمّ جعلناه عنوان كتابنا

  .وكذلك كنيته بأبي عبد اللّه صارت كالاسم له يُستغنى  ا عن اسمه ولقبه لا سيّما في الأحاديث

  صفته
 )١(أزهر الوجه، حالك الشعر جعـده ربع القامة وكان : قال ابن شهراشوب في المناقب في أحواله 

  .)٥(على خدّه خال  اسود على جسده خيلان حمرة )٤(رقيق البشرة )٣(أنزع )٢(أشم  الأنف
______________________  

  .الجعد في الشعر خلاف البسط) ١(
  .طرف الأنف، ويكنىّ به عن الإباء -قصبة الأنف وحسنها وارتفاع في أعلاها وانتصاب الأرنبة ارتفاع : الشمم ) ٢(
  .انحسار الشعر عن جانبي الجبهة: النزع ) ٣(
  .الشعر وسط الصدر الى البطن: دقيق المسربة، والمسربة : وفي نسخة ) ٤(
وأمـا اذا قـرئ بالكسـر فهـي جمـع خـال، ومعنـاه أن الخـال  أي يخال أن على جسـده حمـرة، هـذا اذا قـرئ بفـتح الخـاء المعجمـة،) ٥(

  .الذي على جسده هو من الحمرة، وفي نسخة حبلان حمرة، بحاء مهملة وباء موحّدة
    



١٠٣ 

  زيارته
إِن لزيــارة المــؤمن في اللّــه حيّــا وميّتــاً مــن الفضــل مــا لا يبلــغ مــداه، كمــا يشــهد بــه النقــل، فكيــف بإمــام 

اقـــد الأنبيـــاء والأوصـــياء إِحيـــاء لـــذكرهم واشـــادة بفضـــلهم، وجمعـــاً للقلـــوب المـــؤمنين، علـــى أن في زيـــارة مر 
عليهم، وترغيباً للنـاس علـى الاقتـداء بأعمـالهم، وذلـك مـا تحبـّذه جميـع عقـلاء الامُـم لإحيـاء مـآثر العظمـاء 
ـــبيّ والأئمـــة  وتجديـــد ذكـــرى فضـــلهم والتشـــجيع علـــى الاحتـــذاء  ـــديهم، مضـــافاً الى أن في زيـــارة مراقـــد الن

  .تعظيما  لشعائر اللّه تعالى وهو من تقوى القلوب
ممـّـا : ممــّا جــاء في فضــل زيــارة قبــورهم عامّــة، الثــاني : مــن وجهــين، الأوّل  والنقــل في فضــل زيارتــه 

  .جاء في فضل زيارة قبره خاصّة
ن لكـل  إِمـام عهـدا  في ع:  أمّا الأوّل فكثـير جـداً، ومنـه قـول الرضـا  نـق أوليائـه وشـيعته، وإِن مـن إِ

تمام الوفاء بالعهد زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبةً في زيار م وتصديقاً بما رغبـوا فيـه كـان أئمـتهم شـفعاءهم 
  .)١(يوم القيامة

تركـه جفـاء،  اذا خـرجتم الى بيـت اللـّه الحـرام، فـإن أتمّـوا برسـول اللـّه :  وقول أمـير المـؤمنين 
  .)٢(وبذلك امُرتم، واتمُوّا بالقبور التي ألزمكم اللّه حقّها وزيار ا واطلبوا الرزق عندها

مــن زار إِمامــا  مُفــترض الطاعــة وصــلّى عنــده أربــع ركعــات كتــب اللّــه لــه حجّــة :  وقــول الصــادق 
  .الى ما لا يحصى من أمثال هذه الأحاديث، وقد ذكرت كثيراً منها كتب المزارات )٣(وعمرة

  .)٤(من زارني غُفرت له ذنوبه ولم يمت فقيرا  :  وأمّا الثاني فمثل قول الصادق 
لى  ، ا)٥(من زار جعفراً أو أباه لم تشتك عينـه، ولم يصـبه سـقم، ولم يمـت مبتلـى:  وقول العسكري 

  .كثير سواها
______________________  

  .٥/٢٥٣/٥: وسائل الشيعة ) ١(
  .٥/٢٥٥/١٠: وسائل الشيعة ) ٢(
  .٥/٢٦٠/٢٥: وسائل الشيعة، كتاب المزار من كتاب الحج ) ٣(
قنعة للشيخ المفيد ) ٤(

ُ
  .٧٣ص : الم

  .٥/٤٢٦/٢وسائل الشيعة ) ٥(
    



١٠٤ 

  أولاده
وكـان أولاد : إِختلفوا في عدد أولاده والمشهور فيهم ما ذكره الشيخ المفيد طاب ثراه في الإرشـاد، قـال 

إِسماعيــل وعبــد اللّــه وام  فــروة امّهــم فاطمــة بنــت الحســين بــن الحســن بــن علــي : عشــرة  أبي عبــد اللّــه 
م  ولد وموسى     .والعبّاس وعلي  وأسماء وفاطمة لاُمّهات شتى   )١(وإِسحاق ومحمّد لاُ

  إِسماعيل
  .)٢(، وكان شديد المحبّة له والبرّ به والاشفاق عليه كان إِسماعيل اكبر أولاد الصادق 

قــال للمفضّــل بــن عمـر وهــو مــن وكلائــه وخــواص  أصـحابه الثقــات وأبــو الحســن موســى  حـتى  أنــه 
الذي لم يولد فينا مولود أعظم بركة علـى شـيعتنا منـه،  -يعني موسى الكاظم  -هذا المولود : م غلا 

  لا تجف  : ثم  قال 
______________________  

م  حميدة) ١(   .وتكنى اُ
  .٢٨٤: إرشاد الشيخ المفيد طاب ثراه ) ٢(

    



١٠٥ 

  .)١(إِسماعيل
ن هــذا الكــلام يــدل  علــى صــرف الإمامــة عــن إِسماعيــل الى موســى، ولكــن لمـّـا خشــي أن يكــون ذلــك  إِ

  .لا تجف  إِسماعيل: أيضا  صارفا  عن اكرامه قال 
، وأقواله )٢(كان القتل قد كتب على إِسماعيل مرتّين فسألت اللّه تعالى في رفعه عنه فرفعه:  وقال 

ة أنـه القـائم بعـد أبيــه وأعمالـه الـتي كانـت تنبـئ عـن ذلــك الحـبّ والعطـف كثـيرة، وحـتىّ ظـنّ قــوم مـن الشـيع
بر الاخــوة ســنّاً أحــد علائــم الإمامــة، ولكــن  بالإمامــة لــذلك الــبرّ وتلــك الرعايــة ولأنــه اكــبر اخوتــه ســنّاً، واكــ

  .موته أيام أبيه أزال ذلك الظن
بمــوت إِسماعيــل عجبــاً، فإنــه بعــد أن مــات وغطــّي أمــر بــأن يكشــف عــن وجهــه  وأظهــر الصــادق 

ل جبهتــه وذقنــه ونحــره، ثمّ أمــر بــه فكشــف وفعــل بــه مثــل الأوّل، ولمـّـا غُسّــل وادُرج في وهــو مســجّى، ثمّ  قبَّــ
  .اكفانه أمر به فكشف عن وجهه ثمّ قبّله في تلك المواضع ثالثاً، ثمّ عوَّذه بالقرآن، ثمّ أمر بإدراجه

لاثـين، وفـيهم أبـو وفي رواية اخُرى أنه امُر المفضّل بن عمر فجمع له جماعة من أصحابه حـتى  صـاروا ث
اكشـف عـن وجهـه، فكشـف داود عـن وجـه إِسماعيـل، : بصير وحمران بن أعـين وداود الرقـي، فقـال لـداود 

ت ؟ فقــال : فقــال  بــل هــو ميــّت، فجعــل يعــرض علــى رجــل رجــل : تأمّلــه يــا داود فــانظره أحــي  هــو أم ميــّ
يـــا مفضّـــل احســـر عـــن : ثم  قـــال اللّهـــمّ اشـــهد، ثمّ أمـــر بغســـله وتجهيـــزه، : حـــتىّ أتـــى علـــى آخـــرهم، فقـــال 
  حي  هو أم ميّت ؟ انظروه: وجهه، فحسر عن وجهه، فقال 

______________________  
  .١/٣٠٩/٨:  الكافي، كتاب الحجّة، باب النصّ على الكاظم ) ١(
  .رجال الشيخ أبي علي) ٢(

    



١٠٦ 

ــت، فقــال : جمــيعكم، فقــالوا  نعــم، وقــد تعجّبــوا : وتحققتمــوه ؟ قــالوا شــهدتم بــذلك : بــل هــو يــا ســيّدنا ميّ
يـا مفضـّل اكشـف عـن : اللّهمّ اشهد عليهم، ثمّ حمُل الى قبره فلمّـا وُضـع في لحـده قـال : من فعله، فقال 

اللّهـم  : بل ميّت يـا وليّ اللـّه، فقـال : انظروا أحي  هو أم ميّت ؟ فقالوا : وجهه، فكشف فقال للجماعة 
الميـّت المكفـّن المحـنّط المـدفون في هـذا اللحـد : ل في ذلـك بعـد دفنـه، فقـال لهـم اشهد، ثمّ أعاد علـيهم القـو 

  .)١(إِسماعيل ولدك، فقال اللّهمّ اشهد: من هو ؟ فقالوا 
قـد يعجـب المـرء مـن إِصــرار الإمـام علـى أن يعـرف النـاس مــوت إِسماعيـل حـتى  لا تبقـى شـبهة ولا ريــب 

بمــا ســيحدث في هــذا الشــأن، إِنــه يعلــم أن قومــاً ســيقولون بموتــه، ولكــن لا عجــب مــن أمــر الإمــام العــالم 
بإمامتــه لأنــه الأكــبر زعمــاً مــنهم أنــه لم يمــت، فمــا فعــل ذلــك إِلا ليقــيم الحجّــة علــيهم، وقــد كشــف بنفســه 

فإنــه ســيرتاب : عــن هــذا السّــر، فإنــه قــال بعــد أن وُضــع إِسماعيــل في لحــده وأشــهد القــوم علــى موتــه  
، ولمـّـا أن دُفــن إِسماعيــل وأشــهدهم أخــذ بيــد  يــدون إِطفــاء نــور اللّــه، ثمّ أومــى الى موســى المبطلــون، ير 

  .)٢(هو حق  والحق  معه الى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها: موسى فقال 
وظهــر علــى الصــادق الحــُزن الشــديد حــين حضــر إِسماعيــل المــوت وســجد ســجدة طويلــة، ثمّ رفــع رأســه 

اعيــل قلــيلاً ونظــر الى وجهــه، ثمّ ســجد اُخــرى أطــول مــن الاُولى، ثمّ رفــع رأســه فغمضــه وربــط فنظــر الى إِسم
لحييه وغطّى عليه ملحفته، ثمّ قام ووجهه قد دخله شيء عظيم حتىّ أحـسّ ذلـك منـه مـن رآه، وعلـى أثـر 

  ذلك دخل المنزل فمكث ساعة، ثمّ خرج على القوم مدهناً مكتحلاً وعليه ثياب
______________________  

  .٤٧/٢٥٤: بحار الأنوار ) ١(
  .١/١٨٨: بحار الأنوار ) ٢(

    



١٠٧ 

غير التي كانت عليه، ووجهه قد تسرّى عنه ذلك الأثر من الحزن فأمر و ى، حتىّ اذا فرغ مـن غسـله دعـا 
  .)١(إِسماعيل يشهد أن لا إِله إِلا اللّه: بكفنه فكتب في حاشيته 

: ذلـــك الحُـــزن الشـــديد فبـــدر اليـــه بعـــض أصـــحابه قـــائلا   فتعجّـــب النـــاس مـــن انقـــلاب حالـــه وذهـــاب
إِنـّا أهـل بيـت نجـزع مـا :  جعلت فداك لقد ظننا أننا لا ننتفع بك زماناً لمـا رأينـاه مـن جزعـك، فقـال 

  .لم تنزل المصيبة فاذا نزلت صبرنا
م لأصــحابه المائــدة وعليهــا أفخــر الأطعمــة وأطيــب الألــوان ودعــاهم الى الأ كــل وحــثّهم عليــه، ولا وقــدّ

ــل لــه في ذلــك، فقــال  ومــا لي لا اكــون كمــا تــرون وقــد جــاء في خــبر : يــرون للحــزن أثــراً علــى وجهــه، فقي
  .إِني  ميّت  وإيِاّكم: أصدق الصادقين 

ولكنــه لمـّـا حمُــل ليــدفن تقــدم ســريره بغــير حــذاء ولا رداء، وهــذا أعظــم شــعار للحــزن، وكــان يــأمر بوضــع 
شف عن وجهه يريد بذلك تحقيق موته لدى النـاس، فعـل ذلـك مـراراً الى أن انتهـوا السرير على الأرض يك

  .)٢(به الى قبره
ن هـذه الـدنيا دار : ولماّ فرغ من دفنه جلس والناس حوله وهو مُطرق، ثمّ رفع رأسـه فقـال  أيهـا النـاس إِ

ة لا تــُـرد، وإِنمـــا يتفاضـــل فـــراق، ودار التـــواء، لا دار اســـتواء علـــى أن لفـــراق المـــألوف حرقـــة لا تــُـدفع، ولوعـــ
النــاس بحســن العــزاء وصــحّة الفكــرة، فمــن لم يثكــل أخــاه ثكلــه أخــوه، ومــن لم يقــدم ولــداً كــان هــو المقــدم 

  :دون الولد، ثمّ تمثَل بقول أبي خراش الهذلي 
  ولا تحســـــــــــــــــــــــــبن أني تناســـــــــــــــــــــــــيت عهـــــــــــــــــــــــــده

)٣(ولكـــــــــــــــن صــــــــــــــــبري يــــــــــــــــا امــــــــــــــــيم جميــــــــــــــــل    
  

  
______________________  

ني عـن بعـض أهـل الجمــود ومـا زال ) ١( النـاس يكتبـون الشـهادة علــى اكفـان المـوتى مـن ذلـك اليــوم، اقتـداءً بعمـل الإمـام، وقـد بلغــ
  ...إِسماعيل يشهد: أ م يكتبون لكل ميّت منهم 

  .٢٨٥: ارشاد الشيخ المفيد طاب ثراه ) ٢(
  .٢٣٧: ، والأمالي للشيخ الصدوق ١/١٦٣: اكمال الدين ) ٣(

    



١٠٨ 

بعــــض شــــيعته وأعطــــاه دراهــــم وأمــــره أن يحــــجّ  ــــا عــــن ابنــــه  ولمّــــا مــــات إِسماعيــــل اســــتدعى الصــــادق 
  .)١(إِنك اذا حججت عنه لك تسعة أسهم من الثواب ولإسماعيل سهم واحد: إِسماعيل، وقال له 

ــل بــالعريض ــل علــى الرقــاب الى المدينــة )٢(ومــات إِسماعي بره فيهــا معــروف، وهدمــه ابــن الســعود   )٣(وحمُِ وقــ
  .كما هدم قبور آبائه الأئمة في البقيع والى اليوم لم يسمح بإعادة البناء عليها

مـــع ابنـــه إِسماعيـــل تـــدلنّا علـــى كبـــير مـــا يحمـــل لـــه مـــن الحـــب  والـــبر   فتلـــك الأعمـــال مـــن الصـــادق 
ل، ولكــن هنـــاك أحاديــث قــدحت في مقامـــه والعطــف، وعلــى مــا كـــان عليــه إِسماعيــل مـــن التقــوى والفضــ

ث الســالفة، بــل إِن بعــض الأخبــار كشــفت لنــا  ووصــمت قدســيّ ذاتــه، وإِني لا أراهــا تعــادل تلــك الأحاديــ
النقـــاب عـــن كـــذب هـــذه الأخبـــار القادحـــة، أو ا ـــا صـــدرت لغايـــات مجهولـــة لنـــا، فمـــن تلـــك الأحاديـــث 

تعــال حــتى  : جــاءني رجــل فقــال لي : قــال  )٤(صــبيح الكاشــفة، مــا رواه في الخــرائج والجــرائح عــن الوليــد بــن
ريــك ابــن إِلهــك ت مغمومــاً  )٥(اُ ــل بــن جعفــر، فخرجــ فــذهبت معــه فجــاء بي الى قــوم يشــربون، فــيهم إِسماعي

ت يبكــي قــد بــَلَّ أســتار الكعبــة ت  فجئــت الى الحجــر فــاذا إِسماعيــل بــن جعفــر متعلّــق بالبيــ بدموعــه، فرجعــ
: قــوم، فرجعــت فــاذا هــو آخــذ بأســتار الكعبــة قــد بَـلَّهــا بدموعــه، قــال أشــتد فــاذا إِسماعيــل جــالس مــع ال

  .لقد ابتلي ابني بشيطان يتمثّل على صورته: ، فقال  فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه 
______________________  

  .٤٧/٢٥٥: بحار الأنوار ) ١(
  .بضمّ أوله وفتح ثانيه، من أعمال المدينة) ٢(
  .٢٨٥: خ المفيد إرشاد الشي) ٣(
  .وثقا م وله كتاب رواه الحسن بن محبوب عن ابنه العباس عنه أبي العباس الكوفي، كان من رواة الصادق ) ٤(
مـا  » ١/٥٤«زعماً من هؤلاء أن الشيعة ترى الوهيّة الأئمة، ما اكبرها فريةّ علـيهم، وقـد سـبق منـا  يعني بالاله الصادق ) ٥(

ل » الشــيعة والامامــة«اه عــن معتقــد الاماميــّة في الامــام، وهــذا ســوى رســالتنا كتبنـ نعــم توجــد بعــض الفِــرق الغاليــة ولكــن الاماميــّة بــ
  .والفِرق الاُخرى الشيعية تبرأ منهم

    



١٠٩ 

ــث القادحــة أو  ل أفضــل مــن هــذا الحــديث، فــلا بــدّ إِذن مــن طــرح الأحادي ــ فهــل يــا تــرى زكــاة لإسماعي
ث لمــا حملهــا علــى غايــات غــير  مــا دلــّت عليــه بظاهرهــا، ولــو كــان إِسماعيــل كمــا قــدحت فيــه تلــك الأحاديــ

  .في الحضر والسفر، ولنحّاه كما نحّى ابنه عبد اللّه لازمه الصادق 
ل انصــرف عــن القــول بإمامتــه مــن كــان يظــن  أن الإمامــة فيــه بعــد أبيــه وحــدث القــول  ولمّــا مــات إِسماعيــ

  .٥٢:  ١، والقائلون بإمامته يسمّون بالاسماعيليّة، وقد أشرنا الى هذه الفرقة في بإمامته بعد أبيه الصادق
وذكر هنا الشيخ المفيد طـاب ثـراه في الإرشـاد أن الـذين أقـاموا علـى حياتـه شـرذمة لم تكـن مـن خاصـّة 

انتقـل فريـق مـنهم الى القـول  أبيه ولا من الرواة عنه وكانوا من الأباعد والأطراف، ولمـّا مـات الصـادق 
بعد أبيه، وافترق الباقون فريقين، ففريق منهم رجعوا عـن حيـاة إسماعيـل، وقـالوا بإمامـة  بإمامة موسى 

ــت في أبيــه، وأن الإبــن أحــقّ بمقــام الأب مــن الأخ، وفريــق  ابنــه محمّــد بــن إِسماعيــل، لظــنّهم أن الامامــة كان
م اليـــوم شـــذّاذ لا يعـــرف مـــنهم أحـــد يـــومى اليـــه، وهـــذان الفريقـــان يســـمّيان ثبتـــوا علـــى حيـــاة إِسماعيـــل، وهـــ

  .بالاسماعيليّة، والمعروف منهم الآن من يزعم أن الامامة بعد إِسماعيل في ولده وولد ولده الى آخر الزمان

  عبد اللّه الأفطح
ر على فئة فقـالوا بإمامتـه، لأن الأم بعد إِسماعيل، ومن ثمّ اشتبه كان عبد اللّه اكبر ولد الصادق 

الإمامـة في الأكـبر وجهلــوا أ ـا في الأكــبر مـا لم يكـن ذا عاهــة، وعبـد اللــّه كـان أفطـح الــرجلين، ولـذا سمُــي 
  .-الفطحيّة  -الأفطح، والقائلون بإمامته 

    



١١٠ 

لمرجئــة، وكــان متّهمــاً في الخــلاف علــى أبيــه في الاعتقــاد، ويقــال أنــه يخــالط الحشــويةّ ويميــل الى مــذهب ا
  .)١(ولذلك لم تكن منزلته عند أبيه كمنزلة غيره من ولده في الإكرام

مـا : ولربمّا عاتبه أبوه ولامَه ووعظه، ولكن ما كان ليجدي معه ذلك الوعظ والعتب، وقد قال لـه يومـاً 
وه واحـدا  لمِ  ألـيس أبي وأبـ: منعك أن تكون مثل أخيك فواللّه إِني لأعرف النور في وجهه، فقال عبـد اللـّه 

  .)٢(إِنه من نفسي وأنت ابني:  ؟ وامُّي وامُّه واحدة، فقال له الصادق 
: إِسماعيــل خاصّـــة ولــذا أجابــه عبـــد اللـّـه بقولـــه -أخيـــك  -مــن قولــه  أحســب أنــه أراد الصـــادق 

  .يل لا موسىأليس أبي أبوه واحدا  ؟ وامُي  وامُّة واحدة ؟ لأن أخاه من الأبوين هو إِسماع
وكفى  ذا الحديث دلالة على فضل إسماعيل وعلـوّ مقامـه عنـد اللـّه وعنـد أبيـه، وعلـى جهـل عبـد اللـّه 

  .وانحطاط منزلته عند اللّه وعند أبيه
بـأن  وادّعى عبد اللّه الإمامة بعد أبيه محتجّاً بأنه اكبر اخوته، ولقـد أنبـأ الصـادق ولـده الكـاظم 

عبد اللّه سوف يـدَّعي الإمامـة بعـده ويجلـس مجلسـه، وأمـره ألا ينازعَـهُ ولا يكلّمـه لأنـه أول أهلـه لحوقـاً بـه، 
  .)٣( فكان الأمر كما أنبأ 

______________________  
  .٢٨٥: إرشاد الشيخ المفيد ) ١(
  .١/٣١٠/١٠:  الكافي، كتاب الحجّة، باب النصّ على الامام الكاظم ) ٢(
  .١٦٥: ، والكشي ٤٧/٢٦١/٢٩: بحار الأنوار ) ٣(

    



١١١ 

رجــع اكثــرهم بعــد ذلــك الى القــول بإمامــة  ولمــا ادّعــى الإمامــة تبعــه جماعــة مــن أصــحاب الصــادق 
  .)١(ودلالة إِمامته ، لماّ تبيّنوا ضعف دعواه، وقوَّة الحجّة من أبي الحسن  موسى الكاظم 

وممنّ دخل عليه مستعلماً صحّة دعواه هشام بن سالم ومؤمن الطـاق، والنـاس مجتمعـون حولـه محـدقون 
درهمـان ونصـف، : ففي مائة ؟ قال : في مائتين خمسة، قالا : به، فسألاه عن الزكاة في كم تجب ؟ فقال 

لا واللــّه مــا أدري مــا تقــول المرجئــة، : ســماء فقــال فواللــّه مــا تقــول المرجئــة هــذا، فرفــع يـده الى ال: فقـالا لــه 
فعلما أنه ليس عنده شيء، فخرجا من عنده ضـلالاً لا يـدريان أيـن يتوجّهـان فقعـدا في بعـض أزقـّة المدينـة 

لا ندري الى من نقصد الى مـن نتوجّـه الى المرجئـة، الى القدريـّة، الى الزيديـّة، : باكيين حيرانين وهما يقولان 
لة، الى الخوراج، فبينا هما كذلك إِذ رأى هشام شيخاً لا يعرفـه يـؤمي اليـه بيـده، فخـاف أن يكـون الى المعتز 

 مـــن عيـــون المنصـــور، لأنـــه كـــان لـــه جواســـيس وعيـــون بالمدينـــة ينظـــرون علـــى مـــن اتفّـــق شـــيعة جعفـــر 
ا يريـدني لـيس يريـدك، تنحَّ عني فإني أخاف على نفسي وعليك، وإِنم: فيضربون عنقه، فقال لمؤمن الطاق 

فتـنحَّ عـني لا  لـك وتعـين علـى نفســك، فتنحّـى أبـو جعفـر غـير بعيــد، وتبـع هشـام الشـيخ، فمـا زال يتبعــه 
ادخـل رحمـك : ، ثمّ خلاه ومضى، فاذا خـادم بالبـاب، فقـال لـه  حتى  أورده باب أبي الحسن موسى 

إِليّ إِليّ إِليّ، لا إِلى المرجئـــة، ولا الى القدريــّـة، ولا الى : بتـــداء  ا اللــّـه، فلمّـــا دخـــل قـــال لـــه أبـــو الحســـن 
  .الزيديةّ، ولا الى المعتزلة، ولا الى الخوارج

  ولقي أبا جعفر مؤمن الطاق ثم  خرج هشام من عند الكاظم 
______________________  

  .١٦٥: ، والكشي ٢٨٥: إرشاد الشيخ المفيد ) ١(
    



١١٢ 

الهــدى، فحدّثــه بالقصّــة، ثمّ لقــي المفضّــل بــن عمــر وأبــا بصــير فــدخلوا عليــه : مــا وراك ؟ قــال :  فقــال لــه
وسلّموا وسمعوا كلامه وسألوه ثمّ قطعوا عليـه، ثمّ لقـي هشـام النـاس أفواجـاً فكـان كـلّ مـن دخـل عليـه قطـع 

لا قليـل مـن النـاس، فلمّـا عليه إِلا طائفة مثل عمّـار السـاباطي وأصـحابه، فبقـي عبـد اللـّه لا يـدخل عليـه إِ 
  .)١(علم عبد اللّه أن هشاما  هو السبب في صد  الناس عنه أقعد له بالمدينة غير واحد ليضربوه

ــت أيامــه بعــد أبيــه إِلا ســبعين يومــاً،  وبقــي عبــد اللّــه مصــراًّ علــى دعــوى الإمامــة الى أن مــات، ومــا كان
وهـــم الـــذين لـــزمهم لقـــب  )٢(إِلا شـــاذا  مـــنهم فلمّـــا مـــات رجـــع البـــاقون الى القـــول بإمامـــة أبي الحســـن 

أو أفطـح الـرأس، وانقطـع  )٣(الفطحيّة، وإنما لـزمهم هـذا اللقـب لقـولهم بإمامـة عبـد اللـّه وهـو أفطـح الـرجلين
  .أثر هذه الطائفة بعد ذلك العهد بقليل، وكان آخرهم بنو فضال

  إسحاق
وروى عنـــه النـــاس الحـــديث والآثـــار، وكـــان ابـــن  كـــان مـــن أهـــل الفضـــل والصـــلاح، والـــورع والاجتهـــاد، 

ث عنه يقول  )٤(كاسب   :اذا حدّ
  ،  حدَّثني الثقة الرضي إِسحاق بن جعفر، وكان يقول بإمامة أخيه موسى

______________________  
  .١٦٥: رجال الكشي ) ١(
  .١٦٥: رجال الكشي ) ٢(
  .٢٨٦: إرشاد الشيخ المفيد طاب ثراه ) ٣(
لم أجد قدر الوسع في التتبّع ذكرا  لابن كاسب في كتب الرجال وجعـل الطريحـي والكـاظمي تمييـز إِسـحاق بروايـة ابـن كاسـب ) ٤(

  .عنه ولم يذكرا اسمه ولا شيئاً من حاله، وهذه الكلمة في حقّ إِسحاق تنسب الى سفيان بن عيينة أيضاً وليس هو ابن كاسب
    



١١٣ 

، كما روى النصّ  ا عليه من اخوته علي بن جعفـر أيضـاً،  وروى عن أبيه النص  على أخيه موسى 
  .)١(وكانا من الفضل والورع على ما لا يختلف فيه إثِنان

، وممــّـا يشـــهد  الى ابنـــه الرضـــا  وكـــان إِســـحاق مـــن شـــهود الوصـــيّة الـــتي أوصـــى  ـــا الكـــاظم 
قدَّم أبنـاء الكـاظم أخـاهم الرضـا الى  ، فإنه لماّ مضى الكاظم  لفضله وورعه مدافعته عن الرضا 

أصــلحك اللـّـه وأمتــع بــك إِن في أســفل الكتــاب كنــزاً وجــوهراً، :  القاضــي فقــال العبـّـاس بــن موســى 
نــا عالــة، ولــولا أني ويريــد أن يحتجبــه، ويأخــذه هــو دوننــا، ولم يــدع أبونــا رحمــه اللّــه شــيئاً إِلا ألجــأه اليــه وترك

ذن واللـّه تخـبر بمـا : فقـال  )٢(اكفّ نفسي لأخبرتك بشيء علـى رؤوس المـلأ، فوثـب اليـه إبِـراهيم بـن محمّـد إِ
لا نقبلــه منــك، ولا نصــدقك عليــه، ثمّ تكــون عنــدنا ملومــاً مــدحوراً، نعرفــك بالكــذب صــغيراً وكبــيراً، وكــان 

عارفاً بك في الظـاهر والبـاطن، ومـا كـان ليأمنـك علـى أبوك أعرف بك لو كان فيك خير، وإِن كان أبوك ل
إِنك لسـفيه ضـعيف أحمـق، أجمـع : تمرتين، ثمّ وثب اليه عمّه إِسحاق بن جعفر هذا فأخذ بتلبيبه فقال له 

  .)٣(هذا مع ما كان بالأمس منك، وأعانه القوم أجمعون
الأزدي، ويعقـوب بـن جعفـر  مـنهم بكـر بـن محمـّد: وممنّ روى عنه غير ابن كاسب وابـن عيينـة جماعـة 

  .)٤(الجعفري، وعبد اللّه بن إِبراهيم الجعفري، والوشا
______________________  

  .٢٨٩:  إرشاد الشيخ المفيد في أحوال الصادق والكاظم ) ١(
  .الظاهر أنه ابن اسماعيل بن الصادق ) ٢(
  .١/٣١٨:  الرضا الكافي، كتاب الحجّة، باب النصّ على ) ٣(
وكان من ثقات الرواة وروى عن الثقات، وأمّا يعقوب فهو يروي  أما بكر فهو ممنّ روى عن الصادق والكاظم والرضا ) ٤(

ني في بــاب مولــد أبي الحســن الكــاظم  وفي بــاب الســحاق مــن أبــواب النكــاح، وهــذا ممــا يشــهد  عــن إســحاق وروى عنــه الكليــ
لوثاقته، ولكن أرباب الرجال لم يذكروا له ترجمة مسـتقلّة، ومـا اكثـر مـن أهملـوه، وهـو ابـن جعفـر بـن إبـراهيم بـن محمّـد بـن علـي بـن 

صـدوق وأمـّا الوشـا فهـو الحسـن عبد اللّه بن جعفر بن أبي طالـب، وأمـا عبـد اللـّه فهـو عـمّ يعقـوب المتقـدم، وهـو أبـو محمّـد الثقـة ال
  .ورواته الثقات بن علي بن زياد من أصحاب الرضا 

    



١١٤ 

 محمّد
ت عبــد اللّــه بــن  كــان محمّــد ســخيّاً شــجاعاً، وكــان يصــوم يومــاً ويفطــر يومــاً، وقالــت زوجتــه خديجــة بنــ

ح كــل  يــوم كبشــا  مــا خــرج مــن عنــدنا محمّــد يومــاً قــط في ثــوب فرجــع حــتىّ يكســوه، وكــان يــذب:  )١(الحســين
  .)٣(وكان يسمّى الديباجة لحسن وجهه وجماله )٢(لأضيافه

بمكّــة واتبعتــه الزيديـّـة  ١٩٩وكــان يــرى رأي الزيديــّة في الخــروج بالســيف، وخــرج علــى المــأموان في ســنة 
  .)٤(الجاروديةّ

يـا عـم لا : فقـال لـه  ولماّ بويع له بالخلافة ودعا لنفسـه، ودُعـي بـأمير المـؤمنين، دخـل عليـه الرضـا 
تُكــذّب أبــاك وأخــاك، فــإن هــذا الأمــر لا يــتمّ، ثمّ لم يلبــث قلــيلاً حــتىّ خــرج لقتالــه عيســى الجلــودي فلقيــه 

ن هـذا الأمـر للمـأمون ولـيس لي : وصعد المنبر فخلع نفسه وقـال  )٥(فهزمه، ثمّ استأمن اليه، فلبس السواد إِ
  .)٦(فيه حق

______________________  
  .ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ) ١(
  .٢٨٦: إرشاد الشيخ المفيد في أحواله ) ٢(
  .كتب الرجال في ترجمته) ٣(
  .٢٨٦: الارشاد ) ٤(
  .وهو شعار العبّاسيّين، فكأنه أراد أن يجعل شعاره كشعارهم، أمّا العلويوّن فكان شعارهم الخضرة) ٥(
  .٤٧/٢٤٦/٥ :بحار الأنوار ) ٦(
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قل له لا تخرج غـدا  فإنـك : ولماّ أراد الموافقة مع جيش الجلودي أرسل الرضا اليه مولاه مسافرا  وقال له 
إِن خرجت غداً هُزمت وقتُل أصحابك، وإِن قال لك من أين علمت غداً فقل رأيت في النـوم، فلمّـا أتـاه 

نـام العبـد فلـم يغسـل : في النـوم، قـال محمّـد  و اه عن الخروج وسأله عن سبب علمه بذاك وقال له رأيـت
  .)١(استه، فكان الأمر كما أعلمه به مسافر عن الامام

ولماّ خلع نفسه وتخلّى عن الأمر أنفـذه الجلـودي الى المـأمون ولمّـا وصـل اليـه اكرمـه المـأمون وأدنى مجلسـه 
مـن بـني عمّـه، وكـان المـأمون  منه، ووصله وأحسن جائزته، فكان مقيماً معه بخراسان يركب اليـه في موكـب

  .يحتمل منه ما لا يحتمله السلطان من رعيّته
 ٢٠٠وأنكـــر المـــأمون يومـــاً ركوبـــه اليـــه في جماعـــة مـــن الطـــالبيّين، الـــذين خرجـــوا علـــى المـــأمون في ســـنة 

لا تركبــوا مــع محمّــد بــن جعفــر واركبــوا مــع عبــد اللّــه بــن الحســين، فــأبوا أن : فــأمنهم، فخــرج التوقيــع الــيهم 
اذا  اركبـوا مـع مـن أحببـتم، فكـانوا يركبـون مـع محمّـد بـن جعفـر : يركبوا ولزموا منـازلهم، فخـرج التوقيـع 
  .)٢(ركب الى المأمون وينصرفون بانصرافه

إِني جعلت على نفسي ألا يظلّني وإيِـّاه سـقف بيـت، : وقال  ولماّ خرج على المأمون جفاه الرضا 
فقلـــت في نفســـي هـــذا يـــأمر بـــالبرّ والصِـــلة، :  ويقـــول عمـــر بـــن يزيـــد وكـــان حاضـــرا  عنـــد أبي الحســـن 

هـذا مـن الـبرِّ والصِـلة، إنـه مـتى يـأتيني ويـدخل علـيَّ فيقـول فيَّ فيصـدقه : ويقول هذا لعمّه، فنظر إِليَّ فقال 
  .)٣(لناس، واذا لم يدخل عليَّ ولم أدخل عليه لم يقُبل قوله اذا قالا

______________________  
  .٣١٤: الارشاد ) ١(
  .٢٨٦: الارشاد ) ٢(
  .٤٧/٢٤٦/٤: بحار الأنوار ) ٣(
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ربــط أنـه قـد  في شـأن محمـّد أن محمـّدا  مـرض فـأخبروا الرضـا  ومـن معـاجز أبي الحسـن الرضـا 
ذقنه، فمضى اليه ومعه بعض أصحابه، واذا لحياه قد ربطا واذا إِسحاق أخـو محمّـد وولـده وجماعـة آل أبي 
طالـب يبكـون، فجلــس أبـو الحســن عنـد رأســه ونظـر في وجهــه فتبسّـم، فــنقم مـن كــان في ا لـس علــى أبي 

جعلنــا : د قــال لــه أصــحابه إِنمــا تبسّــم شــامتاً بعمّــه، ولمـّـا خــرج ليصــلّي في المســج: الحســن، فقــال بعضــهم 
إِنمـا تعجّبـت مـن بكـاء :  فداك قد سمعنا فيك من هـؤلاء مـا نكرهـه حـين تبسّـمت، قـال أبـو الحسـن 

  .)١(إِسحاق وهو واللّه يموت قبله ويبكيه محمّد، فبرئ محمّد ومات إِسحاق
فكـان  -أعـني المـأمون  -هـا ولماّ كانت خراسان دار مقرهّ لم تخضع نفسه لوجـود ذي الشـوكة والتـاج في

إِبـــاؤه يـــأبى لـــه مـــن الرضـــوخ وإِن كـــان ســـجين البلـــد ومغلوبـــاً علـــى أمـــره، فإنـــه أخـــبر يومـــاً بـــأن غلمـــان ذي 
تروه، فخــرج مُتَّــزراً بــبرُدين ومعــه هــراوة )٢(الرياســتين  -: يرتجــز ويقــول  )٣(قــد ضــربوا غلمانــه علــى حطــب اشــ

ل   حــتىّ ضــرب غلمــان ذي الرياســتين وأخــذ الحطــب مــنهم،  وتبعــه النــاس -المــوت خــير لــك مــن عــيش بــِذُ
ث الى ذي الرياســتين فقــال  ت  محمّــد بــن جعفــر فاعتــذر اليــه وحكِّمــه في : فرفعــوا الخــبر الى المــأمون، فبعــ ائــ

لا يجلــس إِلا : هــذا ذو الرياســتين قــد أتــى، فقــال : غلمانــك، فخــرج ذو الرياســتين الى محمّــد، فقيــل لمحمّــد 
ت إِلا وســادة  علــى الأرض، وتنــاول ــق في البيــ ت فرمــى بــه هــو ومــن معــه ناحيــة، ولم يب بســاطاً كــان في البيــ

جلــس عليهــا محمّــد، فلمّـــا دخــل عليــه ذو الرياســتين وسّـــع لــه محمّــد علــى الوســـادة فــأبى أن يجلــس عليهـــا 
  .وجلس على الأرض فاعتذر اليه وحكَّمه في غلمانه

______________________  
  .٢/٢٠٦/٧:  عيون أخبار الرضا ) ١(
  .هو الفضل بن سهل وزير المأمون، وسمّي ذا الرياستين لجمعه بين رياستي السيف والقلم) ٢(
  .عصا) ٣(
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وتوفي محمّد بن جعفر في خراسان فركب المأمون ليشهده فلقيهم وقد خرجـوا بـه، فلمّـا نظـر الى السـرير 
ــين العمــودين فلــم يــزل  بينهمــا حــتىّ وضــع، فتقــدّم وصــلّى عليــه، ثمّ حملــه نــزل فترجّــل ومشــى حــتى  دخــل ب

حتىّ بلغ به القبر، ثمّ دخل قبره فلم يزل فيـه حـتىّ بـُني عليـه، ثمّ خـرج فقـام علـى القـبر حـتىّ دُفـن، فقـال لـه 
ن هـذه : يـا أمـير المـؤمنين إِنـك قـد تعبـت اليـوم فلـو ركبـت، فقـال المـأمون : عبد اللّه بن الحسين ودعـا لـه  إِ

  .من مائتي سنةرحم قُطعت 
وكان عليه دَين كثير فأراد إِسماعيل بن محمّد اغتنام هـذه الفرصـة مـن المـأمون ليسـأله قضـاء دَينـه، فقـال 

لــو كلّمنــاه في دَيــن الشــيخ، فــلا نجــده أقــرب منــه في وقتــه : لأخيــه وهــو الى جنبــه والمــأمون قــائم علــى القــبر 
خمسـة وعشـرين ألـف : الـدَين ؟ فقـال لـه إِسماعيـل كـم تـرك أبـو جعفـر مـن : هذا، فابتدأهم المـأمون فقـال 

الى ابـن لـه يقـال لـه يحـيى بالمدينـة، : قد قضى اللّه عنـه دَينـه، الى مَـن أوصـى ؟ فقـالوا لـه : دينار، فقال له 
ليس هو بالمدينة هو بمصر، وقد علمنا بكونه فيهـا ولكـن كرهنـا أن نعلمـه بخروجـه مـن المدينـة لـئلا : فقال 

  .)١(مه بكراهتنا لخروجه عنهايسوءه ذلك، لعل

  علي
بلــغ علــي بــن جعفــر مــن الجلالــة شــأواً لا يلحــق، ومــن الفضــل محــلاً لا يســبق، وأمّــا حديثــه وثقتــه فيــه، 
فهو مماّ لا يختلف فيه اثنان، ومن سبرَ كتب الحديث عرف ما له من أخبار جمةّ يرويها عن أخيـه الكـاظم 

  .تكشف عن علم ومعرفة 
رشــاده  وكـان علــي بــن جعفــر راويـة للحــديث، ســديد الطريــق، : وقـال فيــه الشــيخ المفيـد طــاب ثــراه في إِ

، وروى عنـه شـيئاً كثـيراً مـن الأخبـار، وقـال في الـنصّ  شديد الـورع، كثـير الفضـل، ولـزم أخـاه موسـى 
الـدين منـه، ولـه مسـائل مشـهورة عليه، وكان شديد التمسّك به، والانقطاع اليـه، والتـوفرّ علـى أخـذ معـالم 

روى مـن أخويـه إِسـحاق وعلـي ابـني جعفـر،  عنه، وجوابـات سماعـاً عنـه، والـنصّ علـى أخيـه الكـاظم 
  .وكانا من الفضل والورع على ما لا يختلف فيه إثِنان

______________________  
  .٢٨٧: إرشاد الشيخ المفيد طاب ثراه ) ١(

    



١١٨ 

مـع كـبر سـنّه وجلالـة قـدره، وكبـير فضـله، ولم  افـه بالأئمـة بعـد أخيـه الكـاظم ومن شدّة ورعـه اعتر 
  .تثنه هذه الشؤون عن الاعتراف بالحقّ والعمل به، بل زادته بصيرة وهدى

إِنــه قــد : كــان رجــل يظــن  فيــه علــي بــن جعفــر أنــه مــن الواقفــة ســأله عــن أخيــه الكــاظم فقــال لــه علــي 
اقتسـمت أموالـه، ونكحـت نسـاؤه، ونطـق النـاطق : وما يدريك بذلك ؟ قـال لـه : مات، فقال له السائل 

ومـا يـدريك : مـات، قـال : فمـا فعـل ؟ قـال لـه : ابنه، قـال : ومن الناطق بعده ؟ قال علي : بعده، قال 
ومـن النـاطق مـن : قسّمت أمواله، ونكحت نساؤه، ونطق الناطق مـن بعـده، قـال : أنه مات ؟ قال علي 

 أنت في سنّك وقدرك وأبوك جعفر بن محمـّد : ابنه أبو جعفر، فقال له الرجل : علي  بعده ؟ قال
مــا أراك إِلا شــيطاناً، ثمّ أخــذ علــي بلحيتــه فرفعهــا الى : ، تقـول هــذا القــول في هــذا الغــلام، فقــال لــه علـي 

ن كان اللّه رآه أهلا  لهذا ولم ير  هذه : السماء ثم  قال    .)١(الشيبة لهذا أهلا  فما حيلتي إِ
ترار بشــؤون التقــدم مــن الفضــل والســنّ  هــذا لعمــر الحــقّ هــو الــورع، ورضــوخ الــنفس للحــق، وعــدم الاغــ

  .والجلالة، التي قد تغترّ النفس الأمّارة بما دو ا من الخصال العالية
______________________  

  .٤٢٩/٨٠٣ص : الكشي ) ١(
    



١١٩ 

المــأموم العــارف بمنزلــة الإمــام، دون أن يحجــزه عــن هــذا أنــه عــمّ وكــان يعمــل أبــدا  مــع أبي جعفــر عمــل 
ليفتصد ودنا الطبيب ليقطع له العـرق، فقـام علـي  أبيه، بل ربمّا تمنىّ أن يفديه بنفسه، أراد أبو جعفر 

النهـوض فقـام  يـا سـيّدي يبـدأني لتكـون حـدَّة الحديـد فيَّ قبلـك، ثمّ أراد أبـو جعفـر : بن جعفر فقال 
ى له نعليه حتى  يلبسهما   .)١(علي بن جعفر فسوّ

فلمّا بصر به علي بن جعفـر وثـب بـلا حـذاء ولا  يوما  مسجد الرسول  ودخل أبو جعفر 
يــا ســيّدي كيــف أجلــس : يــا عــمّ اجلــس رحمــك اللــّه، فقــال : رداء فقبَّـل يــده وعظَّمــه فقــال لــه أبــو جعفــر 

أنـت عـمّ أبيـه، وأنـت تفعـل : وأنت قائم، فلمّا رجع أبو جعفر الى مجلسه جعل أصحابه يوبخّونـه ويقولـون 
لم يؤهـّل هـذه الشـيبة وأهـل  -وقـبض علـى لحيتـه  -اذا كـان اللـّه عـز  وجـل  اسـكتوا: به هذا الفعل، فقال 

  .)٢(هذا الفتى ووضعه حيث وضعه أنكر فضله، نعوذ باللّه مماّ تقولون، بل أنا له عبد
هذه هي النفس القدسيّة التي عرفت الحقّ فاتبّعته، وما اقتفـت أثـر الحميـّة والعصـبيّة، واغـترّت بـالنفس، 

ولي الأمر من عبادهبل كان من    .حُب  النفس أن يطيع المرء خالقه جل  شأنه في أوليائه واُ
القـدس والنسـك والطاعـة  هذه بعض حال علي بـن جعفـر الـتي تكشـف عمـّا انطـوى عليـه ضـميره مـن

  .والعلم باللّه وبالحجج من خلقه
______________________  

  .٤٢٩/٨٠٤: الكشي ) ١(
ل المقـــام الرقيـــة والملكيـّــة، بـــل  ب الـــنص  علـــى أبي جعفـــر الثـــاني الكــافي، كتـــاب الحجّـــة، بـــا) ٢( ، ولا يـــراد مـــن العبوديـّــة في مثـــ

  .١/٣٢٢/١٢: الطاعة والإمتثال 
    



١٢٠ 

محــل  قــرب المدينــة كــان  -بضــم وفــتح  -وكــان رضــوان اللّــه عليــه يســمّى بالعريضــي، نســبة الى العــريض 
  .نسبون اليه بعنوان العريضييسكنه، وبه مات إِسماعيل، ولعلي أولاد ي

  العبّاس
  .)١(وكان العبّاس بن جعفر رحمه اللّه فاضلا  نبيلا  : قال الشيخ المفيد رحمه اللّه في إرشاده 

  .ولم أظفر بشيء من أحواله غير هذه النبذة التي أوردها الشيخ المفيد طاب رمسه: قلت 

  موسى الكاظم 
على رأي الاماميّة وعسى أن نتوفّق يومـاً لتـأليف كتـاب في حياتـه،  وهو الامام بعد أبيه الصادق 
  .ومنه تعالى نستمد  المعونة والتوفيق

______________________  
  .٢٨٧: إرشاد الشيخ المفيد ) ١(

    



١٢١ 

  رواته
لشـيخ المفيـد طـاب أربعة آلاف أو يزيدون كما أشـرنا اليـه غـير مـرةّ، قـال ا كان رواة أبي عبد اللّه 

فـإن أصـحاب الحـديث قـد جمعـوا أسمـاء الـرواة عنـه مـن الثقـات علـى اخــتلافهم في الآراء : ثـراه في الإرشـاد 
، وذكـر ابـن شهراشـوب أن الجـامع لهـم ابـن عقـدة وزاد غـيره أن ابـن )١(والمقامات، فكانوا أربعة آلاف رجـل

سي في أعلام الورى، والمحقق الحلّي في المعتـبر، عقدة ذكر لكلّ واحد منهم رواية، وأشار الى عددهم الطبر 
  .وذكر أسماءهم الشيخ الطوسي طاب رمسه في كتاب الرجال

ولا يزيده كثرة الـرواة عنـه رفعـة وجلالـة قـدر، وإِنمـا يـزداد الـرواة فضـلاً وعلـوّ شـأن بالروايـة عنـه، نعـم إِنمـا 
مـــن طـــلاب العلـــم والفضـــيلة علـــى يكشـــف هـــذا عـــن علـــو  شـــأنه في العلـــم وانعقـــاد الخناصـــر علـــى فضـــله 

  .اختلافهم في المقالات والنِحل

  أعلام السنّة
أخذ عنه عدَّة من أعلام السنّة وأئمتهم، وما كان أخذهم عنه كما يأخذ التلميـذ عـن الاُسـتاذ، بـل لم 

وســـيادته، كمـــا يقـــول الشـــيخ ســـليمان في الينــــابيع،  يأخـــذوا عنـــه إِلا وهـــم متّفقـــون علـــى إِمامتـــه وجلالتــــه
والنووي في  ذيب الأسماء واللغات، بل عدّوا أخذهم عنه منقبة شـرّفوا  ـا، وفضـيلة اكتسـبوها كمـا يقـول 

  .الشافعي في مطالب السؤل، ونحن اولاء نورد لك شطراً من اولئك الأعلام
______________________  

  .٢٧١: الارشاد للمفيد ) ١(
    



١٢٢ 

  :أبو حنيفة 
بــن زوطــي مــن المــوالي وأصــله مـــن كابــل ولــد بالكوفــة، و ــا نشـــأ  مــنهم أبــو حنيفــة النعمــان بــن ثابـــت

، وقـــبره  ـــا معـــروف، وهـــو أحـــد ١٥٠ودرس، وكانـــت لـــه فيهـــا حـــوزة وانتقـــل الى بغـــداد و ـــا مـــات عـــام 
  .المذاهب الأربعة عند أهل السنّة، وحاله أشهر من أن يذُكر

 نـــور الأبصـــار، وابـــن حجـــر في معـــروف، وممــّـن ذكـــر ذلـــك الشـــبلنجي في وأخـــذه عـــن الصـــادق 
الصـــواعق، والشـــيخ ســـليمان في الينـــابيع، وابـــن الصـــبّاغ في الفصـــول، الى غـــير هـــؤلاء، وقـــال الآلوســـي في 

وهذا أبو حنيفة وهو هو بين أهل السنّة كـان يفتخـر ويقـول بأفصـح :  ٨مختصر التحفة الاثني عشريةّ ص 
الامـام جعفــر  -لأخـذ العلـم  - اللتـين صـحب فيهـا يريـد الســنتين» لـولا السـنتان لهلـك النعمـان«: لسـان 

  .الصادق 
  :مالك بن أنس 

ت  هـو ابـن أبي : ومنهم مالك بن أنس المـدني أحـد المـذاهب الأربعـة أيضـاً، قـال ابـن النـديم في الفهرسـ
جعفـر  وسـعي بـه الى: عامر من حمير وعداده في بني تيم بن مرَّة من قريش، وحمـل بـه ثـلاث سـنين، وقـال 

فـــدعى بـــه وجـــرَّده وضـــربه . إِنـــه لا يـــرى ايمـــان بيعـــتكم: بـــن ســـليمان العبّاســـي وكـــان والي المدينـــة فقيـــل لـــه 
ده فانخلع كتفه وتوفي عام    .سنة، وذكر مثله ابن خلكان ٨٤عن  ١٧٩أسواطا  ومدّ

يب، والشـبلنجي معلـوم مشـهور، وممـّن أشـار الى ذلـك النـووي في التهـذ وأخذه عـن أبي عبـد اللـّه 
في نــور الأبصــار، والســبط في التــذكرة، والشــافعي في المطالــب، وابــن حجــر في الصــواعق، والشــيخ ســليمان 

  .في الينابيع، وأبو نعيم في الحلية، وابن الصبّاغ في الفصول، الى ما سوى هؤلاء
  :سفيان الثوري 

 راّت، وروى عـن الصـادق ومنهم سفيان بن سعيد بن مسروق الثـوري الكـوفي، ورد بغـداد عـدّة مـ
جملة أشياء، وأوصاه الصـادق بـامُور ثمينـة مـرَّت في الوصـايا، ونـاظر الصـادق في الزُهـد كمـا سـلف، وارتحـل 

، وولادتـه في نيـف وتسـعين، قيـل شـهد وقعـة زيـد الشـهيد وكـان في شـرطة ١٦١الى البصرة و ا مـات عـام 
  .هشام بن عبد الملك

في التهذيب، ونور الأبصار، والتذكرة، والمطالب، والصواعق، والينـابيع،  جاء أخذه عن الصادق 
  .والحلية، والفصول المهمة، وغيرها، وذكره الرجاليّون من الشيعة في رجاله 

    



١٢٣ 

  :سفيان بن عيينة 
، ١٩٨ة عـام ومـات بمكـّ ١٠٧ومنهم سفيان بن عيينة بن أبي عمران الكوفي المكـّي ولـد بالكوفـة عـام 

  .ودخل الكوفة وهو شاب على عهد أبي حنيفة
في التهـذيب، ونـور الأبصـار، والمطالـب، والصـواعق، والينـابيع، والحليـة،  ذكر أخذه عن الصـادق 

  .والفصول، وما سواها، وذكر ذلك الرجاليّون من الشيعة أيضاً 
  :يحيى بن سعيد الأنصاري 

الأنصـاري مـن بـني النجّـار تـابعي، كـان قاضـياً للمنصـور في المدينـة، ثمّ ومنهم يحيى بـن سـعيد بـن قـيس 
  .١٤٣قاضي القضاة، مات بالهاشميّة عام 

  .وما عداها كما ذكر ذلك الرجاليّون من الشيعة انظر المصادر المتقدّمة في روايته عن الصادق 
  :ابن جريح 

ي، سمــع جمعــاً كثـــيراً مــن العلمــاء، وكــان مــن علمـــاء ومــنهم عبــد الملــك بــن عبــد العزيـــز بــن جــريح المكـّـ
العامّة، الذين يرون حلّيّة المتعة كما رأى حليّتها آخرون مـنهم، وجـاء في طريـق الصـدوق في بـاب مـا يقُبـل 

 من الدعاوى بغير بينّة، وجاء في الكافي في باب ما أحلَّ اللّه مـن المتعـة سـؤال أحـدهم مـن الصـادق 
الــق عبــد الملــك بــن جــريح فاســأله عنهــا فــإن عنــده منهــا علمــاً، فأتــاه فــأملى عليــه شــيئاً  : فقــال  عــن المتعــة

  .كثيرا  عن المتعة وحلّيتّها
للهجـرة وقـدم بغـداد  ٨٠عبد الملـك أحـد العلمـاء المشـهورين، وكانـت ولادتـه سـنة : وقال ابن خلكان 

  .١٥١، وقيل ١٥٠وقيل  ١٤٩على أبي جعفر المنصور، وتوفى سنة 
  .، كما ذكرته رجال الشيعة وذكرت المصادر السابقة أخذه عن الصادق 

  :القطاّن 
عُـدَّ محـدّث زمانـه، واحـتجّ  ومنهم أبو سعيد يحيى بن سعيد القطاّن البصري، كان من أئمة الحديث بل

الشــيعة، ، وحكــي عــن ابــن قتيبــة عــداده في رجــال ١٩٨بــه أصــحاب الصــحاح الســتة وغــيرهم، تــوفي عــام 
  .ولكن الشيعة لا تعرفه من رجالها
التهــــــذيب، والينــــــابيع، وغيرهمــــــا مــــــن الســــــنّة، والشــــــيخ، وابــــــن داود،  ذكــــــره في رجــــــال الصــــــادق 
  .والنجاشي، وغيرهم من الشيعة

    



١٢٤ 

  :محمّد بن إسحاق 
خلكـان   ومنهم محمّد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي والسير، مدنيّ سكن مكّة، أثـنى عليـه ابـن

كثيراً، وكان بينه وبين مالك عداء، فكان كلّ منهما يطعن في الآخر، قدم الحيرة علـى المنصـور فكتـب لـه 
  .المغازي

علــى المشـــهور، ذكــر أخـــذه عــن الصـــادق في التهــذيب، والينـــابيع،  ١٥١وقــدم بغــداد و ـــا مــات عـــام 
  .ي في رجاله، وغيرهم من الشيعةوغيرهما من السنّة، والشيخ في رجاله، والعلامة في الخلاصة، والكش

  :شعبة بن الحجّاج 
ومــنهم شــعبة بــن الحجّــاج الأزدي كــان مــن أئمــة الســنّة وأعلامهــم وكــان يفــتي بــالخروج مــع إبِــراهيم بــن 

  .عبد اللّه بن الحسن، وقيل كان ممنّ خرج من أصحاب الحديث مع إبراهيم بن عبد اللّه
عـــة مـــن الســـنّة مـــنهم صـــاحب التهـــذيب، والصـــواعق، والحليـــة، جما وعَـــدَّه في أصـــحاب الصـــادق 

  .والينابيع، والفصول، والتذكرة وغيرها، وذكرته كتب الشيعة في رجاله أيضاً 
  :أيوب السجستاني 

ومنهم أيوب بن أبي تميمة السجستاني البصري، وقيل السختياني، والأول أشهر، مولى عمّار بـن ياسـر 
  .سنة ٦٥بالطاعون بالبصرة عن  ١٣١ابعين، مات عام وعدُّوه في كبار الفقهاء الت

في نــور الأبصــار، والتــذكرة، والمطالــب، والصــواعق، والحليــة، والفصــول،  عــدَّه في رجــال الصــادق 
  .وغيرها، وذكرته كتب رجال الشيعة في أصحابه أيضاً 

وفقهـائهم البـارزين، وقـد عـدّواً غـير  من أعـلام السـنّة وهؤلاء بعض من نسبوه الى تلمذة الصادق 
هؤلاء فيهم أيضاً، انظر في ذلك حلية الأولياء، على أن غير أبي نعيم أشار الى غير هؤلاء بقوله وغـيرهم، 

ي هذا المفاد   .أو ما سوى ذلك مماّ يؤدّ
    



١٢٥ 

 مشاهير الثقات من رواته من الشيعة
اذا كــان الــرواة الثقــات الــذين أحصــتهم كتــب الرجــال أربعــة آلاف أو يزيــدون فلــيس مــن الصــواب أن 
نذكرهم جميعاً ههنا، على أن كتب الرجال قد استقصت اكثرهم ذكراً وترجمة، كما أنه ليس مـن الصـحيح 

ل في القصــد، فرأينــا أن نــذكر المشــاهير عــن ثقــا م خاصّــ ة فــإن بــه إِيــرادا  إِهمــالهم فــإن اســتطراد ذكــرهم دخيــ
  .، وبعُداً عن السعة المملّة لناحية من نواحي حياته 

  :أبان بن تغلب 
ـــام  أبـــو ســـعد أبـــان بـــن تَغِلـــب الكـــبري الجريـــري، روى عـــن الســـجّاد والبـــاقر والصـــادق  ومـــات أي

أمـا واللـّه لقـد أوجـع قلبـي «: قـال  ، ولماّ بلغ نعيه أبـا عبـد اللـّه ١٤٠، وقيل عام ١٤١ الصادق 
وهذا ينبيك عن كبير مقامه لديه، وعظيم منزلتـه عنـده، يـا تـرى مـا شـأن مـن يوجـع موتـه قلـب  »موت أبان
  ؟ الصادق 

ت  : لــه  وكــان غزيــر العلــم قــويّ الحجّــة، ويشــهد لــذلك قــول البــاقر  اجلــس في مســجد المدينــة وافــ
نــاظر أهــل المدينــة فــإني احــب  أن : لــه  وقــول الصــادق . النــاس فــإني احــب  أن يــُرى في شــيعتي مثلــك

  .رجالي يكون مثلك من
فلو لم يكن بتلك الغزارة مـن الفضـل، والقـوّة في الحجّـة، لمـا عرَّضـاه لتلـك المـآزق والمخـاطر، فـإن فشـله 

  .فشل لهما
وقد روى عن الصادق فحسب ثلاثين ألف حـديث، كمـا أخـبر عـن ذلـك الصـادق نفسـه، وأمـر أبـان 

  .بن عثمان أن يرويها عنه
ـــل كـــان متضـــلّعاً في عـــدّة علـــوم جليلـــة، كالتفســـير  ومـــا كـــان متخصّصـــاً بالحـــديث والكـــلام فحســـب ب

غريــب في القــرآن، وذكــر والأدب واللغــة والنحــو والقــراءة، وسمــع مــن العــرب وحكــى عــنهم وصــنَّف كتــاب ال
  .شواهده من الشعر

ومن سموّ مقامه اتفّاق الفريقين على وثاقته، فقد وثقّه جهابذة القوم في الحديث مع اعـترافهم بتشـيّعه، 
منهم أحمد ويحيى وأبـو حـاتم والنسـائي وابـن عـدي وابـن عجـلان والحـاكم والعقيلـي وابـن سـعد وابـن حجـر 

في ميزان الاعتدال، وعدُّوه في التابعين، وكفى  ـذا دلالـة علـى بلوغـه مـن وابن حيّان وابن ميمونة والذهبي 
  .الوثاقة والفضل حدّا  لا يسع أحدا  إِنكاره

    



١٢٦ 

  :أبان بن عثمان 
أبان بن عثمان الأحمـر البجلـي الكـوفي، كـان يسـكن الكوفـة مـرةّ، والبصـرة اخُـرى، وقـد أخـذ عنـه أهـل 

ــنى ، وأبي عبــد اللّــه محمّــد بــن ســلام، واكثــروا الحكايــة عنــه في أخبــار البصــرة أمثــال أبي عبيــدة معمّــر بــن المث
  .الشعراء والنسب والأيام

، ولـــه كتـــاب كبـــير حســـن يجمـــع المبتـــدأ والمغـــازي والوفـــاة والـــردّة،  روى عـــن الصـــادق والكـــاظم 
  .هكذا قال النجاشي

ت العصــابة علــى تصــحيح مــا يصــح  عــنهم ، الــذين أجمعــ وهــو مــن الســتة أصــحاب أبي عبــد اللّــه 
بـن مسـكان، وعبـد اللـّه بـن بكـير، وحمـّاد بـن عيسـى،  والإقرار لهم بالفقه، وهم جميل بن دراّج، وعبـد اللـّه

  .وحماّد بن عثمان، وأبان بن عثمان هذا
  :إِسحاق الصيرفي 

عـن الصـادق وابنـه  إِسحاق بن عمّار بن حيّان الصـيرفي الكـوفي، كـان مـن الثقـات الـذين رووا الحـديث
ت كبــير مــن الشــيعة، وابنــا أخيــه علــي وبشــير  الكـاظم  ، واخوتــه يــونس ويوســف وإِسماعيــل، وهــو بيــ

ــل قــال  ــل كانــا مــن وجــوه مــن روى الحــديث، وكــان الصــادق اذا رآه ورأى أخــاه إِسماعي وقــد «: ابنــا إِسماعي
ن ذوي الثــروة والمــال الــوافر ويصــلان بــه أصــحا ما يعــني الــدنيا والآخــرة، لأ مــا كانــا مــ »يجمعهمــا لأقــوام

  .وينيلان منه، ورويت فيه مدائح اخُرى
  :السكوني 

إِسماعيل بن أبي زياد السكوني، والسكون حيّ من عرب اليمن، قيل إِنه كان قاضـياً في الموصـل، وكـان 
ه عـــامّي ولم يثبـــت، ولـــه ثقـــة في الروايـــة وقـــد أجمـــع أصـــحابنا علـــى العمـــل بروايتـــه وذكـــر بعـــض الرجـــاليّين أنـــ

  .حديث كثير في الفقه، وكلّه معمول به اذا صحّت الرواية اليه
  :إِسماعيل الصيرفي 

إِسماعيل بن عمّار بن حيّان الصيرفي الكوفي، أخو إِسـحاق المتقـدّم الـذكر، وقـد سـبق في إِسـحاق قـول 
علو  شأنه ما رواه في الكافي في بـاب الـبر   والذي يزيد في »وقد يجمعهما لأقوام«: اذا رآهما  الصادق 

ـــان أبي إِسماعيـــل هـــذا، قـــال  ـــبر   أخـــبرت أبـــا عبـــد اللّـــه : بالوالـــدين في الصـــحيح عـــن عمّـــار بـــن حيّ  ب
  .وكفاه هذا فضلا  وعلواّ   »لقد كنت أحبّه ولقد ازددت له حبّا  «:  إِسماعيل ابني فقال 

    



١٢٧ 

  :بريد العجلي 
معـــاً، ومـــات في أيـــام الصـــادق  بريـــد بـــن معاويـــة العجلـــي، كـــان ممـّــن روى عـــن البـــاقر والصـــادق 

، وقد بلغ من الجلالة وعظم الشأن عند أهـل البيـت حـدّاً فـوق الوثاقـة، وارتقـى مقامـاً لـديهم يعجـز  
: أوتـاد الأرض وأعـلام الـدين أربعـة «: حقـّه في  القلم عن وصفه، وكيف ترى منزلة من يقول الصادق 

ن «: ، ويقـول في حـديث »محمّد بن مسلم، وبريـد بـن معاويـة، وليـث بـن البختـري المـرادي، وزرارة بـن أعـين إِ
ــث المــرادي، وبريــد  ــاً، أعنــي زرارة بــن أعــين، ومحمّــد بــن مســلم، ومــنهم لي أصــحاب أبــي كــانوا زينــاً أحيــاءً وأموات

وقـال  »امون بالقسط، هؤلاء القوَّامون بالصـدق، هـؤلاء السـابقون السـابقون اولئـك المقرّبـونالعجلي، هؤلاء القوَّ 
هـؤلاء حفـّاظ الـدين «: ويقـول في آخـر  »أربعة نجباء امُناء اللـّه علـى حلالـه وحرامـه«: فيهم في حديث آخر 

الى كثـير أمثـال  »لينـا فـي الآخـرةوامُناء أبي على حلال اللّه وحرامه، وهـم السـابقون الينـا فـي الـدنيا والسـابقون ا
الــذين أجمعــت العصــابة علــى تصــحيح مــا يصــح   هــذا مــن التقــريظ والمــدح، وهــو مــن أصــحاب البــاقر 

  .عنهم والإقرار لهم بالفقه
  :بكير بن أعين 

صـادق، ، ومـات في حيـاة ال بكير بن أعين الشيباني أخـو زرارة، روى عـن البـاقر والصـادق معـاً 
أما واللّه لقد أنزلـه اللـّه بـين رسـول اللـّه وأميـر المـؤمنين « ١٢٠ولماّ بلغه خبر موته قال كما رواه الكشـي ص 

 »رحـم اللـّه بكيـرا  وقـد فعـل«: يومـا  فقـال  وذكـره الصـادق  »اللّه عليهما وعلى آلهمـا الطـاهرين صلوات
ت يومئــذٍ حــديث الســن، فقــال فنظــرت اليــه وقــد  : يقــول عبيــد اللــّه بــن زرارة  ن شــاء :  كنــ اني أقــول إِ

اللّــه، وكفــى هــذا شــهادة لــه بعلــوّ الدرجــة، وسمــوّ المقــام، وهــو مــن ثقــات أولاد أعــين وصــلحائهم ومــا اكثــر 
  .فيهم الثقات الصلحاء، وقد روى عنه عدّة من الثقات

  :أبو حمزة الثمالي 
، وبقـي الى زمـن الكـاظم  عـن السـجّاد والبـاقر والصـادق أبو حمزة الثمالي ثابت بـن دينـار، روى 

، فتكون وفاته بعد مضي سنتين من إِمامة الكاظم وقيل أدرك موت المنصور ١٥٠، قيل مات عام  
  .١٥٨عام 

    



١٢٨ 

أبــو حمـزة فــي « وكـان أبـو حمــزة مـن جلالـة القــدر وعظـم المنزلـة بالمحــل  الأرفـع حـتى  قــال فيـه الرضـا 
علي بن الحسين، ومحمّد بن علي، وجعفر بن محمّد، وبرهة : زمانه كلقمان في زمانه، وذلك أنه خدم أربعة مناّ 

  .»كسلمان الفارسي في زمانه«وفي اخرى  » من عصر موسى ابن جعفر 
ــك«: وكــان أبــو حمــزة بــالبقيع فقــال لــه بعــد أن جــاء  وأرســل اليــه الصــادق   »إنــي لأســتريح اذا رأيت

الى ما سوى هذه من كلمات  »كذلك يكون المؤمن اذا نوّر اللّه قلبه«:  وقال فيه أبو الحسن موسى 
  .الأئمة فيه، التي دلّت على تقديرهم له وإِعجا م به

الــذي  ن في بلاغتــه ومقاصــده العاليــة عــن زيــن العابــدين وهــو الــراوي للــدعاء الطويــل العظــيم الشــأ
  .وقد وثقّه أهل السنّة أيضا  ورووا عنه. يقُرأ في سحر شهر رمضان، المعروف بدعاء أبي حمزة

  :جابر الجعفي 
 وقضـى نحبــه أيـام أبي عبــد اللــّه  جـابر بــن يزيـد الجعفــي الكـوفي، روى عــن البـاقر والصــادق 

، وقـد روى عـن البـاقر خاصّـة سـبعين ألـف حـديث، ومـن تتبـّع أحاديثـه عـرف ١٣٢وقيـل عـام  ١٢٨عام 
  .أنه كان ممنّ يحمل أسرارهما، ويروي الكرامات الباهرة لهما

بإظهــار الجنــون فــأظهره، فكــان يــدور في رحبــة مســجد الكوفــة والصــبيان حولــه وهــو  أمــره البــاقر 
منصور بن جمهور أميراً غير مأمور، فما مضت الأيام حتىّ ورد من هشـام بـن عبـد الملـك الى أجد : يقول 

واليه بالكوفة أن انظر رجـلاً يقـال لـه جـابر بـن يزيـد الجعفـي فاضـرب عنقـه وابعـث إِليّ برأسـه، فالتفـت الى 
في الرحبـة  كـان رجـلاً لـه فضـل وعلـم وحـديث وحجّـة فجـن، وهـو ذا: جلسائه وسألهم عن جابر، فقـالوا 

الحمــد للّــه : مــع الصــبيان علــى القصــب فأشــرف عليــه فــاذا هــو مــع الصــبيان يلعــب علــى القصــب، فقــال 
له بإظهار الاختلاط، ثمّ لمـّا اطمـأنّ عـاد  الذي عافاني مِن قتله، ومن ثمّ انكشف السرّ في أمر الباقر 

  .في منصور بن جمهورالى حالته الاُولى، ولم تمضِ الأيام حتىّ كان ما قاله 
حديثا  عن جابر وإِخباره عمّا سيقع مـن أمـر بـني العبـّاس والـدعوة ) ٨١:  ٣(وذكر اليعقوبي في تاريخه 

لـو أشـاء أن أقـول : لهم وشأن قحطبة فيهـا، وكـان قحطبـة بـالقرب مـنهم يسـتمع فأشـار اليـه جـابر، وقـال 
  .هو هو لقلت
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 ار، وجـاءت فيـه مـدائح جمـّة وتـرحّم عليـه الصـادق ومن هذا ومثله تعرف أنه كـان مسـتودع الأسـر 
، ولـذلك تـرى أربـاب الحـديث والرجـال مـن العامّـة بـين موثـّق  ، وقيل إِنه ممّن انتهى اليه علم الأئمة 

  .علماء الشيعة له وطاعن فيه بأنه رافضي غال يقول بالرجعة، مع اعتراف الذهبي بأنه من اكبر
  :دراّج جميل بن 

ــه النخعــي روى عــن الصــادق والكــاظم  ، وكــفّ بصــره آخــر عمــره،  جميــل بــن دراّج بــن عبــد اللّ
الـذين أجمعـت العصـابة علـى تصـحيح مـا  وهو من السـتة أصـحاب الصـادق  ومات أيام الرضا 

  .يصحّ عنهم والإقرار لهم بالفقه، وسبق في أبان بن عثمان عدّهم وقيل إِن جميلاً كان أفقههم
فـــإن (: تـــلا هـــذه الآيـــة  وجـــاءت فيـــه مـــدائح تكشـــف عـــن علـــوّ في الدرجـــة، منهـــا أن الصـــادق 

ثم  أهــوى بيــده الى جماعــة كــانوا عنــده وفــيهم  )١( )كــافرينيكفــر  ــا هــؤلاء فقــد وكّلنــا  ــا قومــاً ليســوا  ــا ب
  .أجل جعَلنا اللّه فداك لا نكفر  ا، وكان معروفاً بالعبادة وطول السجود: جميل بن دراّج، فقالوا 

  :الحارث بن المغيرة النصري 
ذوي الحـــارث بـــن المغـــيرة النصـــري، روى عـــن البـــاقر والصـــادق والكـــاظم علـــيهم ســـلام اللــّـه، وكـــان مـــن 

لجماعـة مـنهم يـونس بــن  الـدرجات الرفيعـة، كمـا شـهدت بـذلك عـدة أحاديــث، منهـا قـول الصـادق 
علـى أن يـونس  »أما لكم من مستراح تستريحون اليه، ما يمنعكم مـن الحـارث بـن المغيـرة النصـري«: يعقوب 

وع الى الحــارث، والشــواهد بــن يعقــوب كــان مــن ذوي المنــازل العاليــة، ومــع علــوّ شــأنه أمــره الصــادق بــالرج
  .على جلالته وعلو  منزلته كثيرة

______________________  
  .٨٩: الأنعام ) ١(
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  :حريز 
ــه الأزدي الكــوفي السجســتاني، ونســب الى سجســتان لإكثــاره الســفر والتجــارة اليهــا  حريــز بــن عبــد اللّ

مشــــافهة  فعــــرف  ــــا، وكــــان مــــن فقهــــاء الــــرواة ولــــه عــــدّة كتــــب في الفقــــه وقــــد روى عــــن الصــــادق 
ـــل إِنـــه لم يـــروِ عـــن الصـــادق  ديثين، ولكـــن هـــذا الـــزعم مشـــافهة إِلا حـــ وبالواســـطة أخبـــاراً كثـــيرة، وقي

يخالف ما هو مـرويّ عنـه في كتـب الفقـه بـلا واسـطة، ومـن سـبرَ كتـب الحـديث عَـرف أنـه كثـير الروايـة عنـه 
مشـــافهة، وكتبـــه تعُـــدّ مـــن الاُصـــول، وقـــد قتـــل في سجســـتان في جماعـــة مـــن الشـــيعة، وســـبب ذلـــك أن لـــه 

وكـــان أصـــحاب حريـــز  -الخـــوارج  - أصــحاباً يقولـــون بمقالتـــه، وكـــان الغالــب علـــى أهـــل سجســـتان الشــراة
برون حريـزاً ويسـتأمرونه في قتـل مـن يسـمعون منـه ذلـك  يسمعون منهم ثلب أمير المؤمنين  وسبّه، فيخـ

فيـــأذن لهـــم، فـــلا يـــزال الشـــراة يجـــدون مـــنهم القتيـــل بعـــد القتيـــل، فـــلا يتوهمّـــون علـــى الشـــيعة لقلــّـة عـــددهم، 
زال الأمر هكذا حتىّ وقفوا على الأمر فطلبوا الشيعة، فاجتمع أصـحاب ويطالبون المرجئة ويقاتلو م، وما 

  .حريز اليه في المسجد، فهدموا عليهم حيطان المسجد وقلبوا أرضه عليهم، رحمة اللّه عليهم
  :حفص بن سالم 

، ولــه  أبــو ولاد الحنـّـاط حفــص بــن ســالم الجعفــي مــولاهم الكــوفي، كــان ممـّـن روى عــن الصــادق 
  .ل رواه عنه عدّة من الثقات، وهو متّفق على وثاقته، ولم يغمز فيه أحد بشيءأص

ب خروجه الصادق : وقيل  وليس تصـويبه بمسـتغرب، وإِنمـا كـان يـدع أمـر زيـد  خرج مع زيد وصوّ
  .لئلا ينسب اليه فيكون هدفا  لبلاء نبي امُيّة

  :حفص بن غياث القاضي 
حفــص بــن غيــاث النخعــي الكــوفي القاضــي، وليّ القضــاء لهــرون الرشــيد ببغــداد الشــرقيّة، ثمّ ولاه قضــاء 

كما ذكر ذلك النجاشـي، وذكـر أن كتابـه الـذي يرويـه عـن جعفـر بـن محمّـد   ١٩٤الكوفة، و ا مات عام 
  .مائة وسبعون حديثا  أو نحوها 

الروايـة، وقـد أجمعـت الطائفـة علـى العمـل بروايـة جماعـة ليسـوا وهو على الأشهر عامّي المـذهب ثقـة في 
مــن الشــيعة، وحفــص أحــدهم ولــيس التشــيّع الســبب الوحيــد لقبــول الروايــة، وإِنمــا المــدار علــى وثاقــة الــراوي 

  .مهما كان مذهبه
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 وربمّــا اســتظهر بعضــهم مــن رواياتــه أنــه شــيعي إِمــامي، ولكــن العاميّــة عنــه أشــهر، وكــان اذا حــدّث عــن
ولا يخفـى عليـك أن مثـل هـذا البيـان  »حدّثني خير الجعافرة جعفر بن محمّد«: يقـول  الإمام الصادق 

  .من الراوي يرشدنا الى عدم تشيّعه، إِلا أن يريد إِخفاء تشيّعه
  :حماد بن عثمان 

،  الرضـا حماّد بن عثمان بن زياد الرواسي الكـوفي الملقّـب بالنـاب، روى عـن الصـادق والكـاظم و 
الـذين  وله كتاب يرويه عنـه عـدّة مـن الثقـات، وهـو مـن أصـحاب الصـادق  ١٩٠مات بالكوفة عام 

أجمعت العصابة علـى تصـحيح مـا يصـحّ عـنهم، والإقـرار لهـم بالفقـه، وقـد مـرَّ عـدُّهم في أبـان بـن عثمـان، 
  .أيضا  من الرواة الثقات الأخيار الأفاضلولحمّاد اخوان وهما الحسين وجعفر ولدا عثمان، وهما 

  :حمّاد بن عيسى 
وعــاش  أبـو محمّــد حمــّاد بــن عيســى الجهــني البصـري غريــق الجحفــة، روى عــن الصــادق والكــاظم 

، وهــو مــن الســتّة أصــحاب الصــادق  ولم تعــرف لــه روايــة عــن الرضــا والجــواد  الى زمــن الجــواد 
ت العصــابة علــى تصــحيح مــا يصــح  عــنهم والإقــرار لهــم بالفقــه كمــا ســلف في أبــان بــن   الــذين أجمعــ

ســبعين  سمعـت مــن أبي عبـد اللـّه : عثمـان، وكـان صـدوقاً متحــرّزاً في حديثـه، فقـد روي عنــه أنـه قـال 
قـد سـبق في اسـتجابة دعائـه حديثاً فلم أزل أدخل الشكّ على نفسي حتىّ اقتصرت على هذه العشرين، و 

أن حماّداً سأله في أن يدعو له بكثرة الحجّ، وأن يرزقه ضياعاً حسـنة وداراً حسـنة، » ٢٥٤:  ١ج « 
وزوجـة مـن أهـل البيوتـات صـالحة، وأولاداً أبـراراً، فـدعا لـه الصـادق بمـا طلـب، وقيـّد الحـجّ بخمسـين حجّـة، 

له، فكان حاله كما طلب، ولما حجّ في الحادية والخمسين أيام الجـواد  فاستجاب اللّه دعاء الصادق 
ووصــــل الى الجحفــــة وأراد أن يحــــرم دخــــل وادي قنــــاة ليغتســــل ويحــــرم، وهــــو وادٍ يســــيل مــــن الشــــجرة  

  .فأخذه السيل ومرّ به، فتبعه غلمانه وأخرجوه من الماء ميتّاً، فمن ثمّ سمّي غريق الجحفة
  .٢٠٩وكان غرقه عام  ن الذي دعا له بتلك الطلبات هو الامام الكاظم إ  : وقيل 
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  :حمران بن أعين 
، منزلتـــه عنـــدهم لا  حمـــران بـــن أعـــين الشـــيباني مـــولاهم أخـــو زرارة، روى عـــن البـــاقر والصـــادق 

أنت مـن شـيعتنا فـي الـدنيا «:  مقام من يقول له البـاقر  يضارعه فيها من رجالهم إِلا نادر، وكيف ترى
مــات واللّــه «:  ويقــول فيــه الصــادق  »حمــران مــن المــؤمنين حقــا  لا يرجــع أبــدا  «: ويقــول فيــه  »والآخــرة

مـا وجـدت «: ويقـول فيـه  »حمران مؤمن من أهل الجنّة لا يرتاب أبداً، لا واللّه لا واللـّه«: ويقول فيه  »مؤمنا  
بقولي، وأطاع أمـري، وحـذا حـذو أصـحاب آبـائي غيـر رجلـين رحمهمـا اللـّه، عبـد اللـّه بـن أبـي يعفـور، أحدا  أخذ 

ويقـول فيـه  »حمران مؤمن لا يرتـد  أبـدا  «: ويقول فيه  »وحمران بن أعين، أما إِنهما مؤمنان خالصان من شيعتنا
الى  »حتـّى نـدخل الجنـّة جميعـا   )١( نزايلـهنعِم الشفيع أنا وآبائي لحمران بن أعين يـوم القيامـة نأخـذه بيـده ولا«: 

، وهذه كما ترى تنبـئ عـن ارتفـاع مقامـه عنـدهم درجـة لا  نظائر هذه الكلمات الواردة فيه عنهما 
يشاركه فيها إِلا قليل، على كثـرة رجـالهم، وكثـرة أهـل الـورع والهـُدى فـيهم، كمـا قـرأت وسـتقرأ، وكمـا دلـّت 

اع منزلته لديهم دلّت على رسوخ إِيمانه، وثبـات يقينـه، الى حـدّ يـؤمن مـن تضعضـعه، هذه الكلم على ارتف
برت  وإِن مــرَّت عليــه العواصــف وســاورته المحــن و شــته النوائــب، علــى أن عصــره مــن أهــمّ العصــور الــتي اختــ

ل العلــم والفضــيلة مــنهم لمــا لهــم مــن المكانــة بــين النــاس يــوم  المحــن والفــتن فيهــا ســرائر الرجــال، لا ســيّما أهــ
  .ذاك

ومــا كـــان حمـــران فقيهـــاً فحســـب، بـــل كـــان مـــن علمـــاء الكـــلام، وحملـــة الكتـــاب، ويـــذكر اسمـــه في أهـــل 
  .القراءات، وكان أيضاً من علماء اللغة والنحو فهو جامع لجهات الفضل

  :حمزة بن الطيّار 
، وجـاءت   أيـام الصـادق حمزة بن الطيّار كان ثقة عظيم الشأن، من رجال الفقه والكـلام، مـات

، وقـوَّة دفـاع عـنهم، وحجّـة قاطعـة،  فيه أحاديث تعرب عن إِيمان راسـخ، وولاء ثابـت لأهـل البيـت 
مــا فعــل ابــن :  قــال لي أبــو عبــد اللـّـه : قــال «عــن هشــام بــن الحكــم  ٢٢٣مثلمــا رواه الكشــي ص 

رحمـه اللـّه ولقـّاه نضـرة وسـرورا  فقـد كـان شـديد الخصـومة عنـّا :  مـات، فقـال : قلـت : الطيّار ؟ قال 
  .»أهل البيت

______________________________  
  .نفارقه) ١(
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قلـت لأبـي عبـد اللـّه : قال «ومثله ما رواه عن مؤمن الطاق أيضاً، وما رواه عن أبان الأحمر عن الطيّار 
أما كلام مثلك فلا يكره، من اذا طار أحسن : وكرهت الخصومة، فقال بلغني أنك كرهت مناظرة الناس :  

  .»أن يقع، وان وقع أحسن أن يطير، فمن كان هكذا فلا نكره كلامه
وكــان البــاقر  والطيّــار لقــب لــه ولأبيــه محمّــد بــن عبــد اللّــه مــولى فــزارة، وكــان مــن أصــحاب البــاقر 

: عن قراءة القـرآن، فقلـت   سألني أبو عبد اللّه: قال «نـه عن حمزة اب ٢٢يفاخر به، روى الكشي ص 
: لكن أبوك، ثمّ قال : وما أنا بذلك، فقال : وسألني عن الفرائض، فقلت : لكن أبوك، قال : ما أنا بذلك، قال 

ن رجلا  من قريش كان لي صديقا  وكان عالما  قاريا  فاجتمع هو وأبوك عند أبي جعفر ليقبـل كـل  : ، وقال   إِ
قد علمت :   واحد منكما على صاحبه، ويسأل كلّ واحد منكما صاحبه، ففعلا، فقال القرشي لأبي جعفر

  .»هو ذاك، فكيف رأيت: ما أردت، أردت أن تعلمني أن في أصحابك مثل هذا، قال 
علـى المخاصـمة ؟ فهمـا  ه الصـادق علـى المنـاظرة ؟ ومـن يحملـ فكيف ترى من يحمله البـاقر 

  .إِذن من ذوي الحجج النواصع، والقوّة في الخصومة
  :داود بن فرقد 

، ولــه كتــاب يرويــه عنــه عــدّة مــن  داود بــن فرقــد الأســدي الكــوفي، روى عــن الصــادق والكــاظم 
سرعة جوابه وحسـنه حـتى  ضـحك منـه أبـو الثقات، وله كلام مع بعض الزيديةّ دلّ على اشتهاره بالتشيُّع و 

ن رجـلا  خلفـي :   قلت لأبـي عبـد اللـّه: قال «عنه  ٢٢١، وذلك ما رواه الكشي ص  عبد اللّه  إِ
مـا لكـم في المنـافقين فئتـين واللـّه أركسـهم بمـا  ( :حين صليّت المغرب في مسجد رسول اللّه عليه وآلـه فقـال 

ـــه كســـبوا أتريـــدون أن ـــه وقلـــت  )١( ) ـــدوا مـــن أضـــلّ اللّ ـــه يعنينـــي، فالتفـــتُّ الي ن الشـــياطين ( :فعلمـــت أن إِ
: ، ثـمّ قـال   فضحك أبو عبد اللّه: قال  )٣(فاذا هو هرون بن سعد )٢( )ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم

مـا تكلـّم بكلمـة، فقـال أبـو عبـد جعلـت فـداك لاجـرم واللـّه : أصبت الجواب قبل الكلام بإذن اللّه، وقـال داود 
  .»ما أحد أجهل منهم، إِن في المرجئة فتيا وعلما وفي الخوارج فتيا وعلما، وما أحد أجهل منهم:   اللّه

______________________  
  .٨٨: النساء ) ١(
  .١٢١: الأنعام ) ٢(
  .ذمّه سوى ما ذكر ههنا الكوفي الزيدي، وقد جاء عن الصادق ) ٣(

    



١٣٤ 

  :داود الرقي 
ـــام  داود بـــن كثـــير الرقـــي الكـــوفي الأســـدي مـــولاهم، روى عـــن الصـــادق والكـــاظم  وعـــاش الى أي

، وله حديث كثـير لا سـيّما في الكرامـات والفضـائل، ولـه أصـل رواه عنـه جماعـة مـن الثقـات،  الرضا 
  .نسبوه الى الغلو  وهو سهومن كراما م  ولكثرة ما رواه

عــــن أبي عبــــد اللــّـــه  ٢٥٤وجــــاء فيــــه حــــديث كثــــير يــــدل  علــــى علـــــو  منزلتــــه مثلمــــا رواه الكشــــي ص 
ونظـر الى داود الرقـي وقـد ولى   » أنزلوا داود الرقـي منـي بمنزلـة المقـداد مـن رسـول اللـّه «: قال  
أنزلـوه «: وفي موضـع آخـر  »فلينظـر الـى هـذا الـى رجـل مـن أصـحاب القـائم  مـَن سـرَّه أن ينظـر«: فقال 

  .فهذا ومثله يرشدنا الى سمو  منزلته في الدين واليقين سوى الوثاقة في الرواية» فيكم بمنزلة المقداد
  زرارة

، فــأدرك مــن ١٥٠، ومــات عــام  زرارة بــن أعــين الشــيباني مــولاهم، روى عــن البــاقر والصــادق 
  .سنتين أيام الكاظم 

وماذا يقول القائل في زرارة ؟ وهل يستطيع ذو براعة ويراعـة أن يـأتي بكلمـة تجمـع فضـل زرارة ؟ وكفـى 
، وكفــى منــه مــا ســبق ذكــره في بريــد  عــن بيــان مقامــه، ورفيــع شــأنه، مــا جــاء فيــه عــن أئمــة الهــدى 

ن «: قــال لــه مــرّة  هنــا شــيئاًلم يســبق ذكــره هنــاك، فــإن الصــادق العجلــي، بيــد أننــا نــذكر ه يــا زرارة إِ
: وقـال  »نعم جعلت فداك اسمي عبد ربه ولكنـي لقّبـت زرارة«: قال  »اسمك في اسامي أهل الجنّة بغير ألف

حـديثنا فعليـك بهـذا فـاذا أردت «:  )١(وقـال للفـيض بـن المختـار »لولا زرارة لظننت أن أحاديث أبي سـتذهب«
ـــه زرارة«: وقـــال في حـــديث آخـــر  »الجـــالس واومـــأ بيـــده الـــى زرارة زرارة ونظـــراؤه لاندرســـت  لـــولا )٢(رحـــم اللّ

الى أمثـال هـذه الأحاديـث، وهـذه  »أترى أن أحدا  أصـدع بحـق  مـن زرارة«:  وقال الرضا  »أحاديث أبي
جم زرارة معربا  عمّا له من فضل وعلم ومقام لـدى أهـل الأحاديث تغنيك عن قول كل  فصيح يريد أن يتر 

  .البيت
______________________  

  .وهو من ثقات روا م الجعفي الكوفي، روى عن الباقر والصادق ) ١(
  .، إِلا أن يكون الصادق ترحّم عليه وهو حي ظاهر هذا الحديث أن زرارة مات أيام الصادق ) ٢(

    



١٣٥ 

: ما كان زرارة فقيها  فحسب بل كان يجمع عدّة فضائل حتى  قال ابـن النـديم في الفهرسـت في شـأنه و 
  .زرارة أكبر رجال الشيعة فقها  وحديثا  ومعرفة بالكلام والتشيّع

شـــيخ أصـــحابنا في زمانـــه ومتقـــدّمهم، وكـــان قارئـــاً فقيهـــاً متكلّمـــاً شـــاعراً أديبـــاً، قـــد : وقـــال النجاشـــي 
روي أن زرارة كـان وسـيما  : لال الفضل والدين، وقال أبو غالب الزراري كما حكي عنـه اجتمعت فيه خ

جسيماً أبيض، فكـان يخـرج الى الجمعـة وعلـى رأسـه بـرنس أسـود وبـين عينيـه سـجادة وفي يـده عصـاً فيقـوم 
تــه النــاس سمــاطين ينظــرون اليــه لحســن هيئتــه فربمــا رجــع مــن طريقــه، وكــان خصــماً جــدلاً لا يقــوم أحــد بحجّ 

  .صاحب إلزام وحجّة قاطعة إِلا أن العبادة أشغلته عن الكلام، والمتكلّمون من الشيعة تلاميذه
فزرارة قد جمع الفضل كلّه ولكن شهرته في الفقه غلبت على فضائله الاُخر، ومن غـاض في بحـر الفقـه 

فيـــه حـــديث أو  عـــرف مـــا لهـــذا الرجـــل مـــن حـــديث، حـــتىّ لتكـــاد لا تجـــد بابـــاً مـــن أبـــواب الفقـــه إِلا ولـــه
الـــذين أجمعـــت العصـــابة علـــى تصـــحيح مـــا  أحاديـــث، وهـــو أحـــد الســـتة الاُول أصـــحاب أبي جعفـــر 

  .يصحّ عنهم، والإقرار لهم بالفقه، ولا غرو لو عدّ زرارة أفقههم
وكان زرارة معروفاً بالعلم والفضيلة والقرب من أهـل البيـت وهـذا اكـبر جـرم عنـد أعـدائهم، فمـا زال في 
ث  خطــر مــن جــراء ذلــك، فكــان الإمــام ينــال منــه أحيانــاً ليــدفع بــذلك عنــه الخطــر، ومــن ثمّ جــاءت أحاديــ

عـن سـبب ذلـك القـدح الصـادق نفسـه، فقـال في حـديث طويـل رواه الكشـي ص  تطعن فيه، وقد كشـف
لإدخـال إِني أنا أعيبـك دفاعـا  مـني عنـك فـإن النـاس والعـدو  يسـارعون الى مـن قربّنـاه وحمـدنا مكانـه :  ٩١

فأحببـت ان أعيبــك ليحمـدوا أمـرك في الـدين بعيبـك ونقصــك  -الى أن قـال  -الأذى في مـن نحبـّه ونقربّـه 
ــــا دافــــع شــــرّهم عنــــك، الحــــديث، فمــــن ههنــــا نعــــرف مكانــــة زرارة لــــديهم وشــــأن تلــــك  ويكــــون بــــذلك منّ

  .الأحاديث القادحة
  :زيد الشحّام 

ـــل  أبـــو اُســـامة زيـــد الشـــحّام الازدي الكـــوفي، روى عـــن البـــاقر والصـــادق  وعـــن الكـــاظم : ، وقي
إِنـه : أيضاً، وهو من الوثاقة وجلالة القدر بمكان رفيع، وقد حكي عن الشيخ المفيد طـاب رمسـه قولـه فيـه

  .الحرام والفتيا وأحكام الدينالأعلام المأخوذ عنهم الحلال و  من فقهاء أصحاب الصادقين 
    



١٣٦ 

: قـال «عـن زيـد نفسـه  ٢١٦وجاءت فيه أحاديث تشهد له بعلوّ الدرجـة، منهـا مـا رواه الكشـي ص 
» نعـم: قـال  -يعـني في كتـاب أصـحاب اليمـين  -اسمـي في تلـك الأسـامي ؟ :  قلت لأبي عبد اللّه 
يـا زيـد جـدّد التوبـة واحـدث عبـادة، : فقـال لـي   للـّهدخلـت علـى أبـي عبـد ا: قال «: وما رواه أيضا  عنه 

يـا :  -الـى أن قـال  -يا زيد ما عندنا لك خيـر وأنـت مـن شـيعتنا : فقال : نعيت إِليَّ نفسي، قال : قلت : قال 
 الى غــير هــذا ممــّا )١(»زيــد كــأني أنظــر اليــك فــي درجتــك فــي الجنّــة، ورفيقــك فيهــا الحــارث بــن المغيــرة النصــري

  .درجته يرشدنا الى علو  مقامه ورفيع
  :زيد الشهيد 

وكفى مـن روايتـه  ، روى عن أبيه السجّاد  زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
عنه روايته للصحيفة السجّادية التي جمعت فنونا  من العلم والأدب والفصاحة والبلاغـة والـتي تعرّفـك كيـف 

ت، الخضــوع ل لمــولى في دعائــه ومســألته والــتي هــي وحــدها دلالــة واضــحة علــى إِمامــة الأئمــة مــن أهــل البيــ
  .لأن ديباجتها تدلّك على أن الناطق  ا ليس من أمثال البشر، الذين يقع عليهم البصر

سـرّ، وكـان يـرى إِمامـة الصـادق ويـدعو لـه في ال وروى عن أخيه الباقر وابن أخيه الصادق أيضا  
ومـا ادَّعـى الإمامــة لنفسـه أيـام حياتــه وجهـاده قــط، وإنمـا ادّعيـت فيــه بعـد وفاتـه، وقــد استشـهد في الكوفــة 

وتــرحّم عليــه، وأنفـــق علــى عيــال مـــن قتُــل معــه، وقـــد جمــع زيــد صـــفات  فبكــاه الصـــادق  ١٢١عــام 
جاعة والزهـادة والعبـادة وغيرهـا، فاضلة قلّما تجتمع برجل سـوى المعصـومين، كالفقـه والـورع والسـخاء والشـ

  .»٤٨:  ١«ولكن بأعلى مراتب هذه الصفات، وقد سبقت الاشارة الى شيء من حاله 
______________________  

  .فلا يكون ممّن روى عن الكاظم  هذا الحديث دال  على أن موته كان أيام الصادق ) ١(
    



١٣٧ 

 :سدير الصيرفي 
السـجّاد والبـاقر  سدير بن حكيم بن صـهيب الصـيرفي الكـوفي مـولى، روى عـن ثلاثـة مـن الأئمـة 

ض مــنهم مــن أصــحاب الإجمــاع، جــاء فيــه مــدائح وتقــدير لــه  والصــادق، وروى عــن كثــير مــن الثقــات، وبعــ
ابـن عبـد الـرحمن  عبـد السـلاميا شحّام إِني طلبت إلِهي فـي سـدير و «: لزيد الشحّام  مثل قول الصادق 

ن اللـّه اذا أحـب  عبـدا  غتـه« : وقوله وكان عنده سـدير  »وكانا في السجن فوهبهما اللّه لي وخلّى سبيلهما  )١(إِ
فاسـتيهابه مـن اللـّه دلالـة علـى كـبر منزلـة عنـده وتقـدير  »بالبلاء غتاً، وإِنا وإِيـّاكم يـا سـدير لنصـبح بـه ونمسـي

  .نه ممنّ يحبّه اللّه ويغمره بألطاف بلائه، الى ما سوى ذلك من الأحاديثله، وكفى بعلوّ درجته أ
  :الأعمش 

أبــو محمّــد ســليمان بــن مهــران الاعمــش الأســدي الكــوفي، اتفقــت الخاصّــة والعامّــة علــى وثاقتــه وفضــله 
يّعه، فهـــذا وجلالتـــه، وقـــد أثـــنى العامّـــة عليـــه الثنـــاء الجميـــل، واعترفـــوا لـــه بالمزايـــا الحميـــدة مـــع اعـــترافهم بتشـــ

: ويقــول » أبــو محمّــد أحــد الأئمــة الثقــات عــداده في صــغار التــابعين«: الــذهبي في ميــزان الاعتــدال يقــول 
  .الى غيره من مؤلفّي الرجال والتراجم» فالأعمش عدل صادق ثبت، صاحب سُنّة وقرآن«

كـم تحفـظ : أن المنصـور سـأله، حـتىّ أن الخاصّـة والعامّـة روت  وكان راوية لفضـائل أمـير المـؤمنين 
عشـــرة آلاف حـــديث، وفي بعـــض الروايـــات علـــى بعـــض : ؟ قـــال لـــه  مـــن الحـــديث في فضـــائل علـــي 

النســخ أو ألــف حــديث، ولعــلّ هــذا الترديــد منــه كــان حــذراً مــن المنصــور لعلمــه بمــا يحقــده علــى أولاد علــي 
بـل : ديد أراد أن يطمئنّه عمّا اختلج في نفسـه، فقـال لـه ، ولماّ انتبه المنصور لقصد الأعمش من التر  

  .عشرة آلاف كما قلت أوّلا  
ن ولادته كانت سنة قتل الحسـين : قيل  ووفاتـه في الخـامس والعشـرين مـن ربيـع  ،٦١وهـي سـنة  إِ

  .، وهي سنة وفاة الصادق ١٤٨الأول عام 
______________________  

  .الغط -يأتي لمعان أظهرها في المقام الغت ) ١(
    



١٣٨ 

  سماعة
، مــات بالمدينــة، ولــه  سماعــة بــن مهــران الحضــرمي الكــوفي، روى عــن أبي عبــد اللّــه وأبي الحســن 
، ولـــه كتـــاب رواه عنـــه  حـــديث كثـــير في الفقـــه وروى كثـــيرا  مـــن زيـــارات الأئمـــة ومـــن دعـــاء الصـــادق 

جماعة ممنّ أجمعت العصابة على تصحيح ما يصـحّ عـنهم، وقـد نسـبوه الى الوقـف ولم ثقات الرواة، ومنهم 
  .يثبت، وعلى أيّ حال فهو ثقة في الرواية من دون ريب

  :صفوان الجمّال 
، وكـــان  صـــفّوان بـــن مهـــران الجمّـــال الأســـدي الكـــاهلي الكـــوفي، روى عـــن الصـــادق والكـــاظم 

، عـاملاً بـأوامرهم، مواظبـاً علـى القيـام  ان شـديد التمسـّك بأهـل البيـت جماّلاً فلزمه هذا اللقـب، وكـ
مـا يشـهد لـذلك كمـا يـدل  عليـه بيعـه ) ١٢٩:  ١( -الصادق في العراق  -بخدما م وقد سبق في عنوان 
شــار اليــك  ــذا، إِني لأعلــم مــن أ: ، وأنبّــه الرشــيد علــى ذلــك وقــال لــه  لجمالــه امتثــالا  لأمــر الكــاظم 

  .أشار عليك موسى بن جعفر، فواللّه لولا حسن صحبتك لقتلتك
وكفى هذا العمل منه استماعاً لأمر إِمامـه وإِن عـرّض نفسـه للهـلاك، وكـان مـن أجلـّة الـرواة وأعلامهـم 

  .الثقات، وحديثه جمّ كثير يرويه عنه الثقات الأعلام، وله كتاب رواه عنه رجال الوثاقة والإجماع
  :د الرحمن بن الحجّاج عب

وعــاش حــتى  لقــي الرضــا  عبــد الــرحمن بــن الحجّــاج البجلــي الكــوفي، روى عــن الصــادق والكــاظم 
وخاصّــته وبطانتــه وثقاتــه الفقهــاء  ، ومــات في أيامــه، وكــان مــن شــيوخ أصــحاب أبي عبــد اللّــه  

وقد بشّروه بـالموت بالمدينـة وبحسـن  ئه والثناء عليه من الأئمة الصالحين، وجاء الشيء الكثير في إِطرا
المنقلـــب، ولـــه كتـــب يرويهـــا عنـــه الثقـــات الأعـــلام، وبعضـــهم مـــن أهـــل الإجمـــاع، وكـــان مـــن رجـــال الكـــلام 

الــرحمن كلّــم يــا عبــد «:  البــارزين ذوي الحجّــة اللازمــة والقــوَّة في العارضــة، حــتىّ قــال لــه أبــو عبــد اللّــه 
علــى أنــه مــا كــان ليســمح بــالكلام لأصــحابه إِلا  »أهــل المدينــة فــإني أحــب  أن يــرى فــي رجــال الشــيعة مثلــك

لقليــل مــنهم أمثــال أبــان بــن تغلــب والطيّــار ونفــر ســواهما، حــذراً مــن العثــار والخــروج عــن ربقــة التقيّــة، فــلا 
  .ظرةيسمح لأحد إِلا لمن يعتمد على حُجّته وحُسن أدبه في المنا
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  :عبد السلام بن سالم 
وله كتاب يرويه ثقات الرواة، وكـان  عبد السلام بن سالم البجلي الكوفي، روى عن أبي عبد اللّه 

والرؤسـاء الأعـلام والمـأخوذ عـنهم الحـلال والحـرام والفتيـا والأحكـام،  من فقهاء أصحاب الصـادقين 
  .والذين لا يطعن عليهم، ولا طريق الى ذمّ أحد منهم، كما عن الشيخ المفيد طاب ثراه

  :عبد السلام بن عبد الرحمن 
مــن خــواص  الصــادق  عبــد الســلام بــن عبــد الــرحمن بــن نعــيم الأزدي، عــدّه ابــن شهراشــوب في المناقــب

يــا شــحّام إِني : لزيــد الشــحّام ودموعــه تجــري علــى خدّيــه  ، وقــد ســبق في ســدير قــول الصــادق  
طلبــت الى إِلهــي في ســدير وعبــد الســلام بــن عبــد الــرحمن وكانــا في الســجن فوهبهمــا لي وخلّــى ســبيلهما، 

  .وعطفه عليهما وكفاهما هذا شأنا  وعلو  منزلةوحبّه لهما،  وهذا مماّ ينبئ عن تقدير أبي عبد اللّه 
  :عبد اللّه بن أبي يعفور 

، ومــات زمــن أبي عبــد  عبــد اللّــه بــن أبي يعفــور العبــدي الكــوفي، كــان مــن أصــحاب الصــادقين 
 اللّه، ولا تحضرني كلمة تفرغ عن علوّ مقامه، وتفصح عن جلالة قدره، وما كان عليه مـن صـلابة الايمـان،

ليعـرب لنـا عـن  وقوّة اليقين، والاسـتقامة في العقيـدة، ولنـترك ذلـك الى مخرّجـه ومثقّفـه الإمـام الصـادق 
حاله، فإنه أعلم بشأنه وبسيرته وسريرته فإنه كتب الى المفضّل بن عمـر الجعفـي حـين مضـى لربـّه عبـد اللـّه 

اللّــه بــن أبي يعفــور، فمضــى رضــي اللّــه  يــا مفضّــل عهــدت اليــك عهــدي، كــان الى عبــد«: بــن أبي يعفــور 
عنه موفياً للّه جلّ وعزّ ولرسوله ولإمامه بالعهد المعهود للّه، وقبُض صـلوات اللـّه علـى روحـه محمـود الأثـر، 

مــا   مشــكور الســعي، مغفــوراً لــه، مرحومــاً برضــى اللّــه ورســوله وإِمامــه عنــه، بــولادتي مــن رســول اللــّه 
 عصـرنا أحــد أطـوع للــّه ولرسـوله ولإمامــه منـه، فمــا زال كـذلك حــتىّ قبضـه اللــّه برحمتـه، وصــيرّه الى كـان في

جنتّــه، ســاكناً فيهــا مــع رســول اللّــه وأمــير المــؤمنين صــلوات اللّــه عليهمــا، أنزلــه اللّــه بــين المســكنين، مســكن 
كانت المساكن واحدة، والدرجات واحدة فـزاده اللـّه رضـىً وإن   ومسكن أمير المؤمنين  محمّد 

  .»من عنده ومغفرة  من فضله برضاي عنه
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هــو المخــبر عــن عبــد اللــّه وعمّــا كــان عليــه مــن تقــوى وطاعــة لمــا كنــا نعتقــد بــأن  لــولا أن الصــادق 
  .أحدا  من البشر يبلغ تلك المرتبة وذلك الرضى

الإفصاح عن علوّ مقامه وثبات يقينه مـا لم يجـئ في أحـد سـواه إِلا القليـل، ولقد جاء فيه من الإطراء و 
لو فلقـت رمّانـة بنصـفين، فقلـت هـذا حـلال : وقد سبق شيء منه في حمران، وهو القائل لإمامه الصادق 

رحمـــك اللّـــه، : وهـــذا حـــرام لشـــهدتّ أن الـــذي قلـــت حـــلال حـــلال، وأن الـــذي قلـــت حـــرام حـــرام، فقـــال 
  .رحمك اللّه

ذا التســليم والتفــويض والطاعــة والامتثــال هــو الــذي صــيرّه بتلــك الرتبــة الرفيعــة، وإِن كــان مــن عــرف وهــ
  .إِمامه وجب أن يكون كما كان عليه عبد اللّه ولكن أنى  لنا بتلك النفوس الزكيّة المطيعة

  :عبد اللّه بن بكير 
وهـــو مـــن الســـتة  دق عبـــد اللـّــه بـــن بكـــير بـــن أعـــين الشـــيباني مـــولاهم، روى عـــن البـــاقر والصـــا

أصــحاب الصــادق الــذين أجمعــت العصــابة علــى تصــحيح مــا يصــحّ عــنهم كمــا ســبق في أبــان بــن عثمــان، 
وعُدَّ في أجلّة الفقهاء والعلماء، ومن أصحاب الاُصول المدوَّنة والمصنّفات المشهورة، وقد رُمي بالفطحيـّة، 

 روايتـه، وعلـى أيّ حـال فهـو ثقـة في الروايـة مـن دون ريـب، فإن صحَّ فلا يضر  فسـاد عقيدتـه في وثاقتـه في
  .وقد سبق ذكر أبيه بكير وجلالة شأنه

  :عبد اللّه بن سنان 
،  عبــد اللّــه بــن ســنان بــن طريــف الكــوفي مــولى قــريش أو بــني هاشــم خاصّــة، روى عــن الصــادق 

خازنـــا  للمنصـــور والمهـــدي والهـــادي وعـــن الكـــاظم أيضـــاً وهـــو غـــير بعيـــد لأنـــه قـــد عاصـــره، وكـــان : وقيـــل 
من شيعة أهل البيت والفقهاء الصلحاء، والثقات الأجلاء، الـذين لا يطعـن  والرشيد، ومع ذلك فقد كان

  .»أما أنه يزيد على السن  خيرا  «:  عليهم بشيء، ولقد قال فيه الصادق 
، وأنـه مــن  كرامـة بــاهرة دلـّت علـى كــريم مقامـه عنـد أبي عبــد اللـّه   وقـد شـاهد مــن الصـادق 

  .حملة أسراره، وله كتب يرويها عنه أجلّة الرواة ومشاهير الثقات
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  :عبد اللّه بن شريك 
، وكـــان عنـــدهما وجيهـــاً  أبـــو المحجـــل عبـــد اللّـــه بـــن شـــريك العـــامري، صـــحب البـــاقر والصـــادق 

أنـه يخــرج لنصـرة القــائم المهــدي عجّـل اللــّه فرجــه،  وعَــدُّوه في حواريهمـا، وروي عــن الصــادق مقـدماً، 
  .وهذا هو الفضل والفوز، والرفعة والجلال، نسأله جلّ شأنه أن نكون ممّن يخفق على رأسه لواؤه المنصور

  :عبد اللّه بن مسكان 
وهـــو مـــن الســـتة أصـــحاب  ق والكـــاظم عبـــد اللّـــه بـــن مســـكان الكـــوفي مـــولى، روى عـــن الصـــاد

الـذين أجمعـت العصـابة علـى تصـحيح مـا يصـح  عـنهم والإقـرار لهـم بالفقـه كمـا مـرَّ في أبــان  الصـادق 
ـــا  ـــة الفقهـــاء العظـــام والرؤســـاء الأعـــلام، والمـــأخوذ عـــنهم الحـــلال والحـــرام والفتي بـــن عثمـــان، ويعـــدّ مـــن أجلّ

  .طريق للطعن عليهم بشيء، وله كتب عديدة يرويها عنه أجلّة الثقات وأعلام الرواةوالأحكام، الذين لا 
  :عبد اللّه بن النجاشي 

حـين شـاهد   أبو بحير عبد اللّه النجاشي الأسدي، كان زيدياًّ ثمّ عدل الى القول بإمامـة الصـادق 
مـن قبـل المنصــور، وكتـب الى الصــادق  ، وكـان واليــاً علـى الأهــواز»٢٦٠:  ١«كرامـة منـه، انظــر ذلـك في 

يســأله عـــن الســـيرة في العمـــل، وعمّــا يصـــنعه في أموالـــه وعـــن غـــير ذلــك مـــن شـــؤون ولايتـــه، وأجـــاب  
ل وهــي الرســالة المعروفــة برســالة عبــد اللّــه النجاشــي، وقــد اقتطفنــا منهــا فقــرات ثمينــة،  الصــادق بكتــاب طويــ

، وكـان محمـود السـيرة في ولايتـه مرضـيّاً عنـد الإمـام، موثقـاً عنـد ٤٤ذكرناها في وصاياه مـن هـذا الجـزء ص 
العلمــاء الأعــلام، حــتىّ أن شــيخ الطائفــة الطوســي طــاب ثــراه في التهــذيب كتــاب المكاســب منــه عــدّه مــن 

  .الزُهاد على أنه عامل المنصور على الأهواز
  :عبد اللّه الكاهلي 

، وكـــان ابـــو الحســـن يرعـــاه  صـــادق والكـــاظم عبـــد اللّـــه بـــن يحـــيى الكـــاهلي الكـــوفي، روى عـــن ال
اضمن لي الكاهلي أضمن لك الجنّة، فضـمن للإمـام مـا أراد، حـتىّ أن : ويحبّه، حتى قال لعلي بن يقطين 

  .نعمته كانت تعمّ الكاهلي وقراباته، وكانت يجري عليهم النفقات مستغنين حتىّ بعد موت الكاهلي
اعمل خيرا  في سنتك هذه فإن أجلك قد : بحسن المآل، فقد قال له يوماً  وقد بشّره أبو الحسن 

  جعلت فداك: ما يبكيك ؟ قال له :  دنا، فبكى الكاهلي، فقال له أبو الحسن 
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  .ابشر فإنك من شيعتنا وأنت الى خير، ثمّ ما لبث بعدها إِلا يسيراً حتىّ مات: نعَيتَ إِليّ نفسي، قال 
رواه عنـه أعيـان الثقـات  من هذا ومثله تعرف كرامة الكاهلي علـيهم وارتفـاع محلـّه عنـدهم، ولـه كتـابف

  .وبعض أهل الإجماع
  :عبد الملك بن أعين 

 أبو ضريس عبد الملك بن أعين الشـيباني مـولاهم أخـو زرارة وحمـران، روى عـن البـاقر والصـادق 
، ومات أيام الصادق، ولمـّا بلغـه خـبر وفاتـه وهـو بمكّـة رفـع يـده ودعـا لـه واجتهـد في الـدعاء وتـرحّم عليـه، 

: بعد موت عبـد الملـك  قال أبو عبد اللّه : ولماّ قدم المدينة زار قبره بالمدينة مع أصحابه، وقال زرارة 
ن أبـــا الضـــريس كنــّـا عنـــده خيرتــك مـــن خلقـــك فصـــ يرّه في ثقـــل محمـّـد صـــلوات اللــّـه عليـــه وآلـــه يـــوم اللّهــم  إِ

القيامة، الى غير هذا مماّ ورد في حقّه، وهذا كما ترى يرشـدك الى علـوّ درجتـه، ورفيـع محلـّه، كمـا يرشـد الى 
  .معرفته بأئمته

وأمّا ابنه ضريس الذي يكنىّ به فكان من رواة الصادق أيضاً وثقا م وروى عنـه الثقـات، وكانـت تحتـه 
  .عمّه حمرانابنة 

  :عبيد بن زرارة 
، ولـه كتـاب  عبيد بن زرارة بن أعين الشـيباني مـولاهم، ممـّن أخـذ عـن أبي جعفـر وأبي عبـد اللـّه 

ل الإجمــاع، وهــو مــن عيــون الثقــات الــذين لا لــبس فــيهم ولا شــك، ومــن  رواه عنــه أجلّــة الــرواة، وبعــض أهــ
ين اخُــــذ عـــنهم الحــــلال والحــــرام، ومـــن أربــــاب الاُصــــول المدوَّنــــة، الفقهـــاء البــــارزين، والأعــــلام الرؤســـاء الــــذ

  .والمصنّفات المشهورة
  :عبيد اللّه الحلبي 

مـن الشـيعة بالكوفـة كـان  عبيد اللّه بن علي بـن أبي شـعبة الكـوفي الحلـبي، وآل أبي شـعبة بيـت معـروف
وكـانوا جمـيعهم  متجرهم الى حلب فنسـبوا اليهـا، وقـد روى جـدّهم أبـو شـعبة عـن الحسـن والحسـين 

ثقات، وكان عبيد اللّه هذا كبـيرهم ووجههـم، واذا اطُلـق الحلـبي فعلـى الغالـب يـراد بـه عبيـد اللـّه هـذا، وإِن  
ل مـن صــنّف مـن أصــحاب أبي عبـد اللــّه كـان قــد يـراد بــه أحيانـاً أخــوه محمّـد، وهــ ، ولمـا صــنَّف   و أوّ

أتـرى : فاستحسنه وصحّحه، وقـال عنـد قراءتـه لـه  كتابه المعروف في الفقة عرضه على أبي عبد اللّه 
ــه عــن الــدين وأهلــه خــير جــز  ــل هــذا ؟ وقــد رواه عنــه عــدّة مــن أعــلام الــرواة وثقــا م جــزاهم اللّ اء لهــؤلاء مث

  .المحسنين
    



١٤٣ 

  :العلاء بن رزين 
وكــان وجهــا  جليــل القــدر ضــبطا   العــلاء بــن رزيــن القــلا الكــوفي مــولى ثقيــف، روى عــن الصــادق 

متقناً لم يرد غمز فيه من أحد، بل متّفق علـى جلالتـه ووثاقتـه، صـحب محمّـد بـن مسـلم وتفقَّـه عليـه، ولـه  
  .، وبعضهم من أصحاب الإجماعكتب رواها عنه أعيان الثقات من الرواة

  :علي بن يقطين 
، وشـأنه في الوثاقـة  علي بـن يقطـين بـن موسـى الكـوفي البغـدادي، روى عـن الصـادق والكـاظم 

والوجاهة والجلالة معروف، ومقامه عند الرشيد لا يجهل، وأخباره معه مسطورة، وما اكثر ما جاء فيه مـن 
:  ســــن العقــــبى، والانقــــلاب الى رضــــوانه وجنانــــه، مثــــل قــــول أبي الحســــن الثنــــاء والإطــــراء والبشــــارة بح

مـن سـرَّه أن يـرى : وقـد أقبـل علـي بـن يقطـين  ضمنت لعلي بن يقطين الجنّة وألا تمسّـه النـار، وقولـه 
ذن مـن أهـل : رجل من القوم فلينظر الى هذا المقبل، فقال له   رجلا  من أصحاب رسول اللّه هو إِ

من سـعادة علـي بـن يقطـين أنـه ذكرتـه : أمّا أنا فأشهد أنه من أهل الجنّة، وقوله : الجنّة، فقال أبو الحسن 
إِني اسـتوهبت علـي بـن يقطـين مـن ربي جـلّ وعـزّ فوهبـه لي، إِن علـي بـن يقطـين بـذل : في الموقف، وقوله 

  .لى كثير من أمثال هذه الأحاديثماله ومودّته، فكان لذلك مستوجباً، ا
ت، وقضــاؤه لحــوائج أوليــائهم لا تحصــر بحســاب، كــان ينيــب في   ل البيــ وأعمالــه الصــالحة، وخدماتــه لأهــ
كــلّ ســنة مــن يحــجّ عنــه واُحصــي لــه بعــض الســنين ثلاثمائــة مُلــبّ لــه، وكــان يعطــي بعضــهم عشــرين ألــف 

ـــل الكـــاهلي وعبـــد الـــرحمن بـــن الح جّـــاج وغيرهمـــا، ويعطـــي أدنـــاهم ألـــف وبعضـــهم عشـــرة آلاف للحـــج، مث
ل الأمــوال في كــلّ ســنة لأبي الحســن  مــن مائــة ألــف الى ثلاثمائــة ألــف درهــم، وزوَّج  درهــم، وكــان يحمــ

  ، فكتب له علي  أبو الحسن ثلاثة أو أربعة من بنيه منهم أبو الحسن الرضا 
    



١٤٤ 

ت مهــورهم اليــك وزا: بــن يقطــين  د عليــه ثلاثــة آلاف دينــار للوليمــة، فبلــغ ثلاثــة عشــر ألــف وإِني قــد صــيرّ
  .)١(دينار في دفعة واحدة

وكفــى مــن قضــائه لحــوائج أوليــائهم قيامــه بنفقــات الكــاهلي وعيالاتــه وقراباتــه، وقيامــه بحــوائج كــلّ مــن 
  .يأتيه من اولئك الأولياء

ن للـّه تعـالى أوليـاء مـع أوليـاء الظلمـة : لـه  وكفى علو  شأنه ورفيع قدره قول أبي الحسـن  يـا علـي إِ
ليــدفع  ــم عــن أوليائــه وأنــت مــنهم يــا علــي، قــال لــه ذلــك حــين قــدم أبــو ابــراهيم موســى العــراق، وقــال لــه 

  .)٢(أما ترى حالي وما أنا فيه: علي بن يقطين 
عدائــه، يقــوم بــأداء حقــوقهم، وجملــة القــول أن علــي بــن يقطــين كــان عينــا  للّــه وملجــأ  لأوليــاء اللّــه بــين أ

ويدفع عادية السوء عنهم، هذا سوى صلاحه في أعماله الاُخر، وروايته لأحكام الـدين، وإِن مثلـه ليعجـز 
  .القلم عن استيفاء محاسنه وجميل خِصاله

، وكان أبو يقطين من وجوه الدُّعاة للدولة الهاشميّة، فطلبه مروان ١٢٤كانت ولادة علي بالكوفة عام 
ار فهرب، وهربت زوجته بولديها علي وعبيـد مـن الكوفـة الى المدينـة، الى أن ظهـرت الدولـة العبّاسـيّة، الحم

فلمّا قامـت ظهـر يقطـين، فلـم يـزل بخدمـة السـفّاح والمنصـور، وهـو مـع ذلـك كـان يتشـيَّع ويقـول بالإمامـة، 
ه الى المنصـور والمهـدي فصـرف ونمـا خـبر  وكذلك كان ولده، وكان يقطين يحمـل الأمـوال الى الصـادق 

  .اللّه كيدهما عنه
، وصـلّى عليـه وليّ العهـد محمّـد الأمـين بـن ١٨٢عـام  -بغـداد  -وتوفي علي بن يقطين بمدينة السـلام 
  .فرحمة اللّه عليهما ١٨٥الرشيد، وتوفي أبوه يقطين من بعده عام 

______________________  
  .٤٣٣/٨١٩: الكشي ) ١(
  .٤٣٣/٨١٧: نفس المصدر ) ٢(

    



١٤٥ 

  :عمّار الدهني 
أبو معاوية عمّـار بـن خبـاب البجلـي الـدهني الكـوفي، ودهـن حـيّ مـن بجيلـة، كـان مـن عيـون أصـحاب 

ن أبـــاه يســـمّى : الثقـــات وبيتـــه مـــن بيوتـــات الشـــيعة المعروفـــة في الكوفـــة في يـــومهم، وقيـــل  الصـــادق  إِ
  .بمعاوية أيضا  

ن :  قيل للصادق    )١(عمّارا  الدهني شهد اليوم عند ابن أبي ليلىإِ
قُم يـا عمّـار فقـد عرفنـاك، لا نقبـل شـهادتك لأنـك رافضـي، : قاضي الكوفة شهادة فقال له القاضي 

أنـت رجـل مـن أهـل العلـم : فقام عمّار وقد ارتعدت فرائصه، وقد استغرقه البكـاء، فقـال لـه ابـن أبي ليلـى 
ن كان ليسـوؤك أن يقـال مـا : لـك رافضـي فتـبرأّ مـن الـرفض وأنـت مـن اخواننـا، فقـال لـه عمّـار  والحديث إِ

ذهبت واللّه حيث ذهبـت، ولكـن بكيـت عليـك وعلـيّ، أمّـا بكـائي علـى نفسـي فنسـبتني الى مرتبـة شـريفة 
ل مـن سمـّي السـحرة الـذين  لست من أهلها، زعمـت أني رافضـي، ويحـَك لقـد حـدّثني الصـادق  ن أوّ إِ

موسى في عصاه، ثمّ آمنوا به واتبّعوه ورفضوا أمر فرعون واستسلموا لكلّ ما نزل  م، فسمّاهم شهدوا أنه 
فرعــون الرافضــة لمــا رفضــوا دينــه، فالرافضــي مــن رفــض كــلّ مــا كرهــه اللّــه، وفعــل كــلّ مــا أمــره اللّــه، وأيــن في 

ت هــذا الاســم ت علــيَّ خشــية أن يطبــع علــى قلــبي وقــد تقبّلــ الشــريف علــى نفســي،  الزمــان هــذا، فإنمــا بكيــ
يــا عمّــار كنــت رافضــا  للأباطيــل ؟ عــاملا  للمطاعــات كمــا قــال لــك ؟ فيكــون ذلــك : فيعــاتبني ربي  ويقــول 

مقصّـــــراً لي في الـــــدرجات أن يســـــامحني، موجبـــــاً لشـــــديد العقـــــاب علـــــى أن ناقشـــــني، إِلا أن يتداركـــــه مـــــولى 
ي وشـفقتي الشـديدة عليـك عـذاب اللـّه بشفاعتهم، وأمّا بكائي عليك فلعظـم كـذبك في تسـميتي بغـير اسمـ

تعــالى إِن صــرفت أشــرف الأسمــاء إِليّ أن جعلتهــا أرذلهــا، كيــف تصــبر بــذلك علــى عــذاب كلمتــك هــذه، 
لو أن على عمّار مـن الـذنوب مـا هـو أعظـم مـن السـموات والأرضـين لمحيـت عنـه بهـذه « فقال الصادق 

  .الحديث »الكلمات، وأنها لتزيد في حسناته عند ربهّ
وهذا كما ترى كاشف عن صلابة إِيمانه، وثباته في عقيدتـه وأن العواصـف لم تمـل بـه، ولـه كتـاب يرويـه 

  .جماعة من الثقات
______________________  

ني امُيـّة هو محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي، تولىّ محمّد هذا قضاء الكوفة ثلاثاً وثلاثين سـنة، ولي أولاً لبـ) ١(
وهـــو علـــى القضـــاء، وعـــدّه الشـــيخ رحمـــه اللــّـه مـــن أصـــحاب  ١٤٨، ووفاتـــه بالكوفـــة عـــام ٧٤ثمّ لبـــني العبــّـاس، كانـــت ولادتـــه عـــام 

  .إِلا أن الظاهر أنه ممّن يحارب الصادق في أعماله الصادق 
    



١٤٦ 

مــع اعــترافهم بتشــيّعه،  وروى عــن جماعــة مــن أعــلام الســنّة، كمــا روى عنــه مــنهم جماعــة ومــن ثمّ وثقّــوه
بـني دهـن وقـال  -دهـن  -وذكره ابن النديم في الفهرست وعدّه من فقهـاء الشـيعة، وذكـر في القـاموس في 

أبـوه عمـّار يكـنى  أبـا معاويـة روى عـن مجاهـد وأبي : بالضم حي منهم معاوية بـن عمّـار، فقـال في التـاج : 
  .١٣٣قة  مات سنة الفضل وعدّة، وعن شعبة والسفيانان، وكان شيعيّاً ث

  :عمّار الساباطي 
أبـــو اليقظـــان عمّـــار بـــن موســـى الســـاباطي، كـــوفي ســـكن المـــدائن، روى عـــن أبي عبـــد اللــّـه وأبي الحســـن 

، وقــد نســب إِلى الفطحيّــة فــإن صــحّ فــلا يخــدش ذلــك في وثاقتــه في الروايــة، لا ســيّما بعــد أن ورد  
وقد ذكر ذلـك الكشـي في ثلاثـة مـواطن  »استوهبت عمّارا  من ربي فوهبه لي«: قوله  فيه عن الكاظم 

، وقــــد عــــدّوه في الرؤســــاء الأعــــلام المــــأخوذ عــــنهم الحــــلال والحــــرام، وقــــد عمــــل ٣١٣و ٢٥٦و ١٦٤ص 
الأصـــحاب بأحاديثـــه، وهـــو كثـــير الروايـــة، ومـــن ســـبَـرَ كتـــب الحـــديث عـــرف كثـــرة روايتـــه، وقـــال الشـــيخ في 

  .كبير جيّد معتمدله كتاب  : الفهرست 
  .وهما من ثقات روا ما أيضاً  وإِن له أخوين هما قيس وصباح، وقد رويا عن الصادق والكاظم 

  :عمرو بن أبي المقدام 
،  عمــرو بــن أبي المقــدام ثابــت بــن هرمـــز العجلــي الكــوفي، روى عــن الســجاد والبــاقر والصـــادق 

في أول دخلـة دخلـت عليـه  قـال لي أبـو عبـد اللـّه : قوله ) ١٣٦: ١(ق وعداده في التابعين، وقد سب
علمت أنه مـن سـلالة  اذا نظرت الى جعفر بن محمّد : وهو القائل  .»قبل الحديث تعلّموا الصدق«

 ادق النبيّــين، وقــد روى الفريقــان عنــه هــذه الكلمــة، ولــه مقــام معــروف عنــد الفــرقتين، وجــاء عــن الصــ
مــا : فيــه قــول يــدلّ علــى صــلاحه وارتفــاع مقامــه عنــد اللّــه تعــالى، فقــد قيــل والصــادق قاعــد بفنــاء الكعبــة 

هـذا مـن الحـاجّ، انظـر الكشـي : ما أقل الحاجّ، فمرَّ عمرو بـن أبي المقـدام فقـال :  اكثر الحاجّ، فقال 
  .وله كتاب لطيف، ثمّ ذكر سنده اليه: جاشي وله كتاب يرويه عنه الثقات، قال الن .٢٤٨ص 

  :ابن أبي نصر السكوني 
عمرو بن أبي نصر الأنماطي السكوني الشرعبي، كان من الثقات الذين لا غمز فـيهم بوجـه، ولـه كتـب 

  .يرويها عنه جماعة من الثقات وبعضهم من أصحاب الإجماع، وعداده في أصحاب الصادق 
    



١٤٧ 

ذينة    :عمر بن اُ
سماعاً، وكان شيخ أصـحابنا  مكاتبة، وروى عن الكاظم  عمر بن اذُينة، روى عن الصادق 

البصريّين ووجهم كما قال النجاشي، وكان قد هرب من المهدي ومـات بـاليمن، ولـذا لم يـروِ عـن الكـاظم 
  .كثيرا    

بن اذُينة غلـب عليـه اسـم أبيـه، غـير أنـه ذكـر أنـه  ويقال اسمه محمّد بن عمر :  ٢١٥وقال الكشي ص 
الأصـل سـكن البصـرة ولـه كتـاب الفـرائض رواه عنـه  كوفي وهو ينافي ما ذكره النجاشي إِلا أن يكـون كـوفي

  .جماعة من الثقات
  :عمر بن حنظلة 

د أهـل ، ولـه عنـ أبو صخر عمر بن حنظلة العجلي البكري الكـوفي، روى عـن البـاقر والصـادق 
ذن لا يكـذب :  البيت منزلة رفيعة دلّت على علوّ كعبـه في الايمـان والوثاقـة، وقـد قـال فيـه الصـادق  إِ

أن عمر بن حنظلـة أتانـا عنـك بوقـت، كمـا في فـروع  )١(يزيد بن خليفة علينا هذا حين قال للصادق 
أبا صخر أنتم واللّه على ديني ودين آبـائي لنشـفعن  الكافي، باب وقت الصلاة، وقال له الصادق أيضاً يا 

الى ما سوى ذلك ممـّا جـاء  »فما لنا من شافعين ولا صديق حميم«: واللّه، ثلاث مراّت، حين يقول عدوُّنا 
، وعلـى دينـه وديـن آبائـه، وهـم الشـفعاء لـه ولأمثالـه،  فيه، فهو كما ترى وتقرأ صادق عند الصـادق 

  رفع من هذا ؟وأي  مقام أ
  .حديث كثير، رواه عنه أعيان الثقات ومنهم بعض أصحاب الإجماع وله عن الصادقين 

  : عمر بن علي بن الحسين 
، قـال الشـيخ ٧٠سـنة، وقيـل  ٦٥مـات ولـه  عمر بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب 

رشــاده  ــبي  كــان فاضــلا  : المفيــد في إِ وكــان  وصــدقات أمــير المــؤمنين  جلــيلاً، وليّ صــدقات الن
  ورعا  

______________________  
  .مدح ونسب الى الوقف، وروي فيه عن الصادق  الحارثي، عداده في أصحاب الصادق والكاظم ) ١(

    



١٤٨ 

عمـر بصـري الـذي أبصـر بـه، وهـو جـدّ الشـريفين المرتضـى والرضـي مـن : أنـه قـال  سخيّا  وعن البـاقر 
وأمـّا عمـر بـن علـي : قبل الامُ، وعن علَم الهدى في شرح المسائل الناصريةّ عند ترجمة أجداده من قِبل امُّة 

زلــة في الــدولتين معــا  الاُمويــّة ولقبــه الأشــرف فإنــه كــان فخــم الســيادة، جليــل القــدر والمن بــن الحســين 
  .والعبّاسيّة، وكان ذا علم وقد روي عنه الحديث، الى غير هذا مماّ جاء في تقريظه وإِطرائه

  :الفضيل بن يسار 
، ومــات في أيــام الصــادق  الفضــيل بــن يســار النهــدي عــربي بصــري، روى عــن البــاقر والصــادق 

عصابة على تصـحيح مـا يصـحّ عـنهم، والإقـرار لهـم بالفقـه مـن السـتة أصـحاب ، وهو ممنّ أجمعت ال 
ن فضــيلا  : بشّــر المخبتــين، وكــان يقــول : ، وكــان أبــو عبــد اللّــه اذا نظــر اليــه مقــبلاً قــال  أبي جعفــر  إِ

 من أصحاب أبي، وإني لأحبّ الرجل أن يحبّ أصحاب أبيـه، والأحاديـث في فضـله وصـلاحه كثـيرة حـتىّ 
رحم اللّه الفضيل بن يسار وهو منـّا أهـل البيـت، وذلـك حـين أخـبروه أن يـده لتبقـى :  قال الصادق 

ث أنــه مســتودع أســرار لــه، وهــل بعــد هــذا مــن كرامــة وجلالــة  الى عورتــه عنــد غســله، ودلــّت بعــض الأحاديــ
  .ووثاقة ؟ رضوان اللّه عليه

  :أبو بصير 
، ومقامــه أرفــع مــن أن  ليــث بــن البخــتري أبــو بصــير المــرادي الكــوفي، روى عــن البــاقر والصــادق 

، وللصـــادق فيــه كلمــات تكشــف عــن محــلّ لا ينُـــال،  يطــرى، وكــان مــن المقــدّمين عنــد الصــادقين 
ل مــن نخبــة رجــالهم، وقــد تقــدّم الــبعض من ودرجــة لا يســاوقه : هــا في بريــد العجلــي مثــل قولــه فيهــا إِلا قلائــ

أصــحاب أبي كــانوا زينــاً أحيــاءً وأمواتــاً، : أوتــاد الأرض وأعــلام الــدين أربعــة، وعــدَّ مــنهم ليثــاً هــذا، وقولــه 
بشّـر المخبتـين بالجنـّة، وعـدَّه مـنهم، الى كثـير سـوى هـذا، وقـد رأى في نفسـه  : وعدَّ منهم ليثـاً هـذا، وقولـه 

، منهـا مســحه علـى عينيـه حـتىّ أبصــر ثمّ إِعادتـه الى حالـه الاُولى، ومنهـا  يــه  كرامـات مـن الصـادق 
  .عن دخوله عليه جُنباً، وكان قد دخل عليه وهو جُنب اختباراً 

وصفوة القول أن الرجل كان من أعـاظم المحـدّثين، وأعيـان الفقهـاء، ومـن نظـر في كتـب الحـديث عـرف  
الــذين أجمعـت العصـابة علــى تصـحيح مــا  أصـحاب البـاقر كثـرة مـا لــه مـن الحـديث، وهــو مـن الســتة 

  .يصحّ عنهم والإقرار لهم بالفقه، وشأنه اكبر من أن يذكر بوثاقة وجلالة قدر
    



١٤٩ 

  *مؤمن الطاق 
محمّــد بــن علــي بــن النعمــان أبــو جعفــر والأحــول الصــيرفي الكــوفي، الملقّــب بمــؤمن الطــاق عنــد الخاصّــة، 

امّــة، ومـــن عـــرف مواقفــه في منـــاظرات أعلامهـــم في الإمامــة اتضـــح لـــه المنشـــأ في وبشــيطان الطـــاق عنـــد الع
  .تلقيبهم إيِاّه  ذا اللقب، وبغضهم له، فإن الحقّ ثقيل على النفس

، وجــاء فيــه ثنــاء جميــل وتقــريظ ومــدح مــن إِمامــه ومثقفــه الصـــادق  وهــو يــروي عــن الصــادقين 
بـن أعـين، ومحمّـد بـن مسـلم، وبريـد بـن معاويـة العجلـي، والأحـول أحـبّ النـاس  زرارة: ، منها قولـه  

  .إِليّ أحياءً وأمواتاً، الى ما سوى ذلك
وحديثه شائع في كتب الحديث، ومن نظر في مناظراته عرف كيف كان قويّ الحجّة، شـديد العارضـة، 

ماميـّة، علـى أن لـه القـدح المعلـّى في سريع الجواب، نبيه الخاطر، ذكيّ القلب، وكـان في طليعـة متكلّمـي الا
  .الفقاهة

  .وشأنه أرفع من أن يطنب في إِطرائه، وأعرف من أن يكثر الكلام في تعريفه
  :محمّد بن مسلم 

، وكـان  وأدرك زمـن الكـاظم  محمّد بن مسلم الثقفي الكوفي القصير، روى عـن الصـادقين 
 ـــم الـــدهر إِلا صـــدفة، وقـــد كـــان المثـــل الأعلـــى في الصـــلاح والطاعـــة لأئمّتـــه،  مـــن الأفـــذاذ الـــذين لا يـــأتي

والامتثال لأوامـرهم، والاقتـداء بسـير م، والأمـين عنـد جماعـة النـاس، فكـان فضـله وصـلاحه معـروفين حـتىّ 
جميلـة، عند مَن يخالفـه في سـيرته وسـريرته، غـير أ ـم طعنـوا فيـه بـالرفض، الـذي كـان يـراه وأهـل طريقتـه سمِـَة 

ومفخرة سامية، ولربمّـا رجعـوا اليـه فيمـا أشـكل علـيهم أمـره، وجهلـوا الحكـم فيـه، ولـولا الإطالـة لأوردنـا مـن 
  .ذلك أمثلة

______________________  
  .وقد توفّقت بلطفه سبحانه لإفراد رسالة فيه غير مطبوعة(*) 

    



١٥٠ 

حتىّ قال فيه عبد الرحمن بـن الحجّـاج،  وقد عُدَّ فقيه عصره، الذي هو خيرة العصور في الفقه والفقهاء
ما كان أحد من الشيعة أفقه من محمّد بن مسلم، وأن فقهـاء عصـره : وحماّد بن عثمان، وهما مَن علمت 

، وكيــف لا يكــون  كمــا قــال ذلــك إمــامهم الصــادق   هــم الــذين حفظــوا شــرع أحمــد المختــار 
ســتة عشــر  ثلاثــين ألــف حــديث، ومــن أبي عبــد اللّــه  سمــع مــن أبي جعفــر الفقيــه الأوحــد وقــد 

  .ألف حديث، ومن ألقى نظرة على كتب الحديث عرف كيف بلغت روايته كثرة ووفرة
اسـتيفاء مـا جـاء فيـه  وأمّا ثناء أئمته عليه فهـو جـمّ كثـير، وقـد سـبق بعضـه في بريـد العجلـي، ولـو أردنـا

ت العصــابة علــى تصــحيح مــا  ن الصــدد، وهــو مــن الســتة أصــحاب أبي جعفــر لخرجنــا عــ الــذين أجمعــ
  .يصح  عنهم والإقرار لهم بالفقه

 ، ولـــه نحـــو مـــن ســـبعين ســـنة، فيكـــون قـــد أدرك مـــن عصـــر أبي الحســـن ١٥٠وكانـــت وفاتـــه عـــام 
  .سنتين، فرضوان اللّه عليه

  :مرازم 
، وكـان  ، وقتـل أيـام الرضـا  مرازم بن حكيم الأزدي المدائني، روى عن الصـادق والكـاظم 

مرازم هذا مع الصادق هو ومصادف مولى الصادق لماّ بعث عليه المنصور الى الحـيرة، ولمـّا سمـح لـه بـالعودة 
المســـير فطلـــب مصـــادف مـــن الإمـــام أن  ســـار مـــن الحـــيرة في أوّل الليـــل فعارضـــه عاشـــر، وحـــال بينـــه وبـــين

يســتعين هــو ومــرازم هــذا علــى قتلــه، فــأبى عليــه الإمــام، ومــا زال الإمــام بالعاشــر حــتىّ رضــي بعــد أن ذهــب 
  .اكثر الليل، وهذا يدلنّا على اختصاصه بالإمام وشدّة حبّه وولائه له، وامتثاله لأمره

أحضرهما الرشيد مع عبـد الحميـد بـن  )١(له وأخوه إِنه ممنّ بلي باستدعاء الرشيد: وقال النجاشي وغيره 
  .بالرفيق الأعلى مع أئمته الاطهار فقتله وسَلمِا، فرحمة اللّه عليه وألحقه اللّه )٢(غواص

______________________  
ومــن أربــاب  إِن لمــرازم أخــوين همــا محمّــد وجريــر، وقيــل إِن جريــراً مصــحف وإِنمــا هــو حديــد، علــى أيّ حــال فهمــا معــاً ثقتــان) ١(

  .كان يرتضي كلام محمّد ويأمره أن يناظر، ولا أدري أيّ الاخوين المعني ههنا  الكلام، وإِن الكاظم 
إِن في غواص ثلاث لغات اعجام العين والصاد، واعجام الاولى وإِهمال الثانية، وبالعكس، وهو من أصحاب الكـاظم : قيل ) ٢(
  .أيضا  وهو من ثقات الرواة الصادقين ومن أصحاب : وقيل  

    



١٥١ 

  :مسمع كردين 
مسمع كردين أبو سيار بن عبد الملك، عربي صميم من بكر بن وائل ومسمع اسمه وكـردين لقبـه، قـال 

 شــيخ بكــر بــن وائــل بالبصــرة ووجههــا وســيّد المســامعة، وروى عــن أبي جعفــر :  ٢٩٨النجاشــي ص 
ك :  واكثــر واخــتصّ بــه، وقــال لــه أبــو عبــد اللّــه  روى عــن أبي عبــد اللّــه روايــة يســيرة و  إِني لأعــدّ

  .وله نوادر كثيرة، انتهى لأمر عظيم يا أبا سيار، وروى عن أبي الحسن موسى 
وإِطاعتـه لإمامـه، وإِخراجـه لحقـوق أموالـه  وله أخبـار كثـيرة تشـهد بتمسـّكه الشـديد بأهـل البيـت 

علــى كثر ــا، بــل أراد أن يجمــع كــلّ مالــه ويحملــه الى الإمــام ولكــن الإمــام أبى عليــه ذلــك، بــل سمــع لــه بحــقّ 
  .ماله الذي حمله اليه

  :معاوية بن عمّار 
وجهـا  مـن  معاوية بن عمّار بن خباب البجلي الدهني الكوفي، وقد سبق ذكر أبيه عمّار، وكان معاوية

أصحابنا مقدّماً كبير الشأن، فوق عظـم المحـلّ والوثاقـة، وفي الوسـائل كتـاب النكـاح بـاب نظـر المملـوك الى 
وهذا مماّ يرشدك الى عطفه عليه وحبـّه لـه وعنايتـه بـه، وهـل اكـبر » يا بني«: له  مالكه قول الصادق 

  .مقاما  من إِحلاله له هذا المحل
وصــاحب التــاج لأبيــه عمّــار، وهــذا ممــّا  -دهــن  -ار ذكــر صــاحب القــاموس لــه في وقــد ســبق في عمّــ

  .يدلّ على معروفيّة معاوية وأبيه عمّار، وشهر م بالتشيّع
  :معروف بن خربوذ 

، وهــو مــن الســتة أصــحاب أبي  معــروف بــن خربــوذ المكّــي، روى عــن الســجّاد والبــاقر والصــادق 
بة على تصحيح ما يصحّ عنهم والإقرار لهم بالفقه، وقـد جـاءت فيـه أحاديـث جعفر الذين أجمعت العصا

  .دلّت على جلالته وكبير مقامه، بل وكونه من أهل الأسرار، وكان من العبّاد الطويل سجودهم
    



١٥٢ 

  :المعلّى بن خنيس 
ــه  ، إِن مــن تتبــع أحاديثــه عــرف أنــه مــن أهــل الفقــه والمعرفــة  المعلّــى بــن خنــيس مــولى أبي عبــد اللّ

بمنزلــة الإمــام، ومــن أعيــان الأصــحاب، والــذي يــدلّ علــى علــوّ مقامــه عنــد الإمــام حُــزن الإمــام علــى قتلــه، 
ن المـرء يصـبر علـى الثكـل ولا يصـبر «وخروجه من داره مغضباً يجرّ رداءه وإِسماعيل ابنـه خلفـه، وهـو يقـول  إِ

يـا داود قتلـت مـولاي :  دخل على قاتله داود بن علي العبّاسي والي المنصور، وقال لـه حتى   »على الحرب
وأخـذت مــالي، ومــا هـدأ حالــه حــتىّ اقـتصّ ممـّـن قتلــه، وهـو الســيرافي صــاحب شـرطة داود، ولمـّـا قــدّموه لأن 

  .يأمروني أن أقتل لهم الناس ثم  يقتلونني: يقتل اقتصاصا  جعل يصيح 
اُفٍّ للـدنيا، سـلّط اللـّه : أما واللّه لقد دخـل الجنـّة، وقـال : لماّ قتُل المعلّى  السلام عليهوقال الصادق 

فيها عدوّه على وليّه، الى ما سوى ذلك مماّ يشهد له بالمنزلة الرفيعة، ومـا قتلـه داود إِلا لأنـه كـان مـن قـوام 
به، فـأبى عليـه المعلـّى فهـدّده بالقتـل إِن ، وبعث عليه ليدلهّ على شيعة الصـادق وأصـحا أبي عبد اللّه 

دون تلـــك الصـــفوة  لم يخـــبره فأصـــرَّ علـــى الكتمـــان، وهـــذا شـــاهد علـــى تحرّجـــه في الـــدين، وســـخائه بنفســـه
  .»٢٥٩و ١٢٢:  ١«المنتجبة، فرضوان اللّه عليه وعليهم، وقد سبق ذكره في 

  :المفضّل بن عمر 
وجمـع  مـن فواضــل  روى عـن الصـادق والكــاظم  أبـو عبـد اللـّه المفضّــل بـن عمـر الجعفــي الكـوفي،

الخصــال مــا قــلَّ أن يجمعــه ســواه مــن فقهــاء الــرواة وأعيــان الثقــات، فهــو قــد جمــع الى العلــم الجــم، والفضــل 
، يجمع لهما حقوق الأمـوال، ويصـلح مـا بـين النـاس  الغزير، والصلاح والورع، الوكالة عن الإمامين 

لهمـا، ويـداري الضـعفاء امتثـالاً لأمرهمـا، الى غـير هـذا مـن كـريم الصـفات، وكفـى بـه نـبلاً ومعرفـةً أن من أموا
يعتمــدا عليــه في هــذه المهمّــة الكــبرى، الــتي يحتــاج القــائم  ــا الى ســعة صــدر، وعلــوّ همـّـة، وجــدّ في قضــاء 

عله الصـادق وكيلـه بعـد مضـي حوائج إِخوانه، وإِيمان كامل، وأن أعماله لتشهد بكفاءته للاعتماد، وقد ج
عبد اللّه بن أبي يعفور كما سلف في عبد اللّه، وكيف ترى أهليّة من يكون خلَفاً عن مثل ذلـك السـلف، 
ومـا زال مضــطلعاً بأعبـاء هــذه الوكالـة مــع كثـرة رجالهمــا في الكوفـة الى أن وافــاه القـدر المحتــوم، وهـو محمــود 

  .السيرة زكي  السريرة
    



١٥٣ 

نِعـم  العبـد واللـّه الـذي لا إِلـه إِلا هـو المفضـّل بـن « امه أن يقول فيه أبو عبد اللّه وكفى من رفيع مق
بعـد موتـه  حتىّ احُصي عليه بضعاً وثلاثين مرةّ يقولها ويكرّرها، ويقول فيه أبو الحسـن  »عمر الجعفي

ن المفضّــل كــان انُســي ومســتراحي« الى كثــير مــن أمثــال هــذا  »المفضّــل قــد اســتراحرحــم اللّــه «وقــال أيضــا   »إِ
  .البيان، وجملة القول إِن الرجل أرفع شأناً من أن يذكر بتوثيق، وأجلّ مقاماً من أن يزان بثناء

،   والاهليلجــة عــن الصــادق  ولــه كتــب رواهــا عنــه جملــة مــن الثقــات، واليــه تنســب روايــة التوحيــد
  .»١٦٤و ١٤٩:  ١«كما سبق 
  :ن عبد العزيز ميسر ب

، وروى عنـه عـدّة مـن أعيـان  ميسر بن عبد العزيز النخعي الكوفي المدائني، روى عن الصـادقين 
 الثقات، وكثير مـنهم مـن أصـحاب الإِجمـاع، وعـدَّه ابـن شهراشـوب في المناقـب مـن خـواصّ الصـادق 

  .١٣٦وقيل إِنه توفي أيام الصادق عام 
يا ميسر أما أنـه قـد حضـر أجلـك غيـر مـرّة ولا مـرّتين، كـلّ ذلـك « ه كثير كقول أبي جعفر والثناء علي

إِنـــي لأحـــب  ريحكــــم «وجـــاء مفـــاد هـــذا الحـــديث مكـــرّراً، وكقولـــه أيضـــاً لـــه  »يـــؤخّر اللـّــه بصـــلتك لقرابتـــك
  .دة له بالكرامة والجلالةالى ما سوى هذه الأحاديث الشاه »وأرواحكم، وإِنكم على دين اللّه ودين ملائكته

  *: هشام بن الحكم 
أبــو محمّــد هشــام بــن الحكــم مــولى كنــدة، وقــد يكــنىّ بــأبي الحكــم، روى عــن أبي عبــد اللّــه وأبي الحســن 

  .، وله كتب كثيرة ذكرها الرجاليّون في ترجمته 
اظراتـه في فنونـه ترشـدك الى تلـك وكان سابقاً في الكـلام لا يشـقّ غبـاره، ومجليـاً قـد أمـن فيـه عثـاره، ومن

يمنــع أصــحابه مــن المنــاظرة والخصــام إِلا شــاذا   القــوّة في الحجّــة، وفلّــه لحجــج مناظريــه، وكــان الصــادق 
  يحترمه ويقدّمه وهو شاب على منهم، وكان هشام في طليعة من سمح له، وكان الصادق 

______________________  
  .مده تعالى الى تأليف رسالة مستقلة فيهتوفّقت بح* 

    



١٥٤ 

هشـام بـن «ويقـول فيـه أيضـا   »هـذا ناصـرنا بقلبـه ولسـانه ويـده«شيوخ أصحابه ذوي الرتب العليّة ويقول فيه 
الحكم رائد حقّنا، وسـائق قولنـا، المؤيـّد لصـدقنا، والـدامغ لباطـل أعـدائنا، مـن تبعـه وتبـع أثـره تبعنـا، ومـن خالفـه 

  .الى كثير سوى ذلك »عادانا وألحد فيناوألحد فيه فقد 
 »كــان عبــدا  صــالحا  «في قولــه  مــن أئمــة أهــل البيــت كالرضــا  وقــد اثــنى عليــه غــير الصــادق 

  .الى كثير من أمثال هذا »رحمه اللّه ما كان اذبهّ عن هذه الناحية«: في قوله  وكالجواد 
ن أمثـــال هـــذه الكلمـــات  مـــن أئمـــة أهـــل البيـــت في شـــأنه لتغـــني الفطـــن الـــيقظ عـــن تنميـــق كـــلّ ثنـــاء، وإِ

ونسج كـلّ مـدح، وإِن هـذه الكلـم الفارطـة تريـك موقـف الرجـل في الـذبّ عـن الحـقّ، ومحاربـة الباطـل، وإِن 
صارم مقولـه في الـدفاع عـن الإمامـة أمضـى مـن مائـة ألـف سـيف، كمـا يقـول الرشـيد، وهـل هـو إِلا الرجـل 

فتــــق الكــــلام في الإمامــــة وهــــذّب المــــذاهب بــــالنظر، وقــــد أســــرع اليــــه المــــوت مــــن جــــراّء تلــــك الفــــرد الــــذي 
المناظرات في الإمامة، وذلـك حـين علـم بمكانـه الرشـيد وخافـه علـى نفسـه، فهـرب الى الكوفـة فـزع القلـب، 

  .١٧٩فمات  ذا الفزع، وقيل إِن موته كان عام 
 الذب  عن أهل البيت ذلك الذب  الذي مـا زال أثـره وجاءت فيه بعض المطاعن، ومثله بتلك المنزلة في

حيّاً حتىّ اليوم، كيف لا يحتال حسّاده وأعداؤه في إِنقاصه، وهدم مـا بنـاه، علـى أنـه قـد يطعـن فيـه الإمـام 
  .نفسه ليدفع بذلك عنه السوء

  :هشام بن سالم 
، وكــان مــن   ســنهشــام بــن ســالم الجــواليقي الجعفــي العــلاف، روى عــن أبي عبــد اللـّـه وأبي الح

ا لــين في الكــلام، الــذين أشــرقوا أعــداءهم بــالريق، وألزمــوهم الحجّــة، وأوضــحوا للنــاس المحجّــة، وكــان ممـّـن 
سمحــــوا لــــه بالمنــــاظرة والكــــلام، ولــــو كــــان يخشــــى مــــن عثــــاره، ويخــــاف مــــن ســــقوطه، مــــا سمحــــوا لــــه بتلــــك 

ــت ونصــيرة مخاصــميهم في  المخاصــمات في يــوم فيــه العلــم قــد حلَّــق بــأعلى الجــو، والســلطة عــدوّة أهــل البي
  .الإمامة، بل وفي كلّ فنّ وعلم

وما كان متخصّصاً بالكلام فحسب، بل كان من أجلّة الفقهاء الكرام وجاءت فيـه مـدائح دلتّنـا علـى 
  .علوّ مقامه، ورفيع قدره

    



١٥٥ 

الثقــات، والجــواب وجــاءت فيــه مطــاعن كمــا جــاءت في غــيره مــن أجلّــة أنصــار أهــل البيــت وأصــحا م 
عنها عامّة مفهوم، كما أ م يذكرون الجواب عن كـلّ طعـنٍ طعـن، وكيـف يصـحّ في أمثـال هـؤلاء الأعـاظم 
قـــدح، وهـــل قـــام ديـــن الحـــق، وظهـــر أمـــر أهـــل البيـــت إِلا بصـــوارم حُججهـــم، وقواطـــع بـــراهينهم، فهـــم مـــن 

  .والعساكر، والسلطان والإرهاب ا اهدين في اللّه الذين لا تنهض لمواضي ألسنتهم وأدلتّهم الجيوش
  :يونس بن يعقوب 

، ومـات في عهـد الرضـا  يونس بن يعقوب البجلي الدهني الكوفي، روى عن الصادق والكـاظم 
بالمدينــة، فبعــث اليــه بحنوطــه وكفنــه وجميــع مــا يحتــاج اليــه، وأمــر مواليــه ومــوالي أبيــه وجــدّه أن يحضــروا  

  .بدفنه بالبقيع، وأيّ كرامة أعظم من هذه جنازته، وأمر
وكان من أعلام الفقهـاء ورؤسـائهم الـذين يؤخـذ عـنهم الحـلال والحـرام وكـان وكـيلا  لأبي الحسـن موسـى 

ــل منزلتــه عنــدهم،  وذا حظــوة عنــد الأئمــة   ث تــدلّ علــى جلي ، ووردت فيــه عــنهم عــدّة أحاديــ
إِنمـا « وقـول الصـادق أو الكـاظم  »فـنحن لـك حـافظون« ل الكـاظم به، مثل قو  وكبير عنايتهم

الى مـا سـوى هــذه،  »أنـت منـّا أهـل البيـت، فجعلـك اللـّه مـع رسـوله وأهـل بيتـه، واللـّه فاعـل ذلـك إِن شـاء اللـّه
  .فبهذا ومثله تتجلى حاله من الجلالة وعظم المقام، فضلاً عن الوثاقة في الرواية

، الـذين أخـذوا عنـه معـالم الـدين  و ذا نختم الكلام عن المشاهير مـن ثقـات الـرواة لأبي عبـد اللـّه 
ومكــارم الأخــلاق وســائر العلــوم، ومــن ذلــك تعــرف قــدر الــرواة والروايــة عنــه، ومبلــغ العلــوم والفنــون المرويــّة 

  .عنه، والمأخوذة منه
    



١٥٦ 

 مواليه
مـوال كثـيرة، ولكـن الـذي جـاء في ترجمـة معتـب الآتي ذكـره أ ـم عشـرة وقـال  كان لأبي عبد اللـّه 

ولم يضـبط أنـه بالفـاء، أو بـالعين المهملـة فيكـون اسمـاً، أو بـالغين  »وفيهم خائن فاحـذروه وهـو صـغير« 
مــنهم  المعجمــة فيكــون وصــفاً، علــى أنــه يحتمــل أن يكــون اسمــاً أيضــاً، وعلــى أيّ حــال فــإن الــذي وجدتــه
  :يتجاوز العشرة، ولعلّهم كانوا عشرة في وقت من الأوقات، ونحن نستطرد ذكر من عثرنا عليه منهم 

  :المعلّى بن خنيس  - ١
الـــذين يعتمـــد علـــيهم في تـــدبير شـــؤونه، ومـــن  كـــان المعلّـــى بـــن خنـــيس مـــن مـــوالي أبي عبـــد اللّـــه 
  .هير الثقات من رواته، كما ذكرناه فيهمالثقات الذين قد يفضي اليهم بسرهّ، وكان من مشا

  *معتب  - ٢
، وعــن الصـادق أن مواليــه   ومـنهم معتـب، وقــد عـدّه الرجـاليّون في أصــحاب الصـادق والكـاظم

:  وفــيهم خــائن فاحــذروه، وهــو صــغير، وفي آخــر قــال : عشــرة، وأن خــيرهم وأفضــلهم معتــب وقــال 
  .، وما يظن معتب إِلا أني أحقّ الناسموالي  عشرة خيرهم معتب

وروى عنــه مــن مشــاهير الثقــات وأعيــا م أمثــال يــونس بــن يعقــوب والمعلّــى بــن خنــيس، وإِســحاق بــن 
عمّــار، وغــيرهم، ومــن هــذا ومثلــه تعــرف أنــه مــن أهــل المعرفــة والفضــيلة، والوثاقــة في الحــديث، وقــد وثقّــه 

  .العلامة في الخلاصة من دون ريب وتوقّف
______________________  

  .بضم  الميم وفتح العين المهملة وتشديد التاء المثناة الفوقانيّة المكسورة وباء موحّدة كما في الخلاصة للعلامة الحلّي طاب ثراه(*) 
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  :مسلم  - ٣
أرجـو أن «قـال لـه  أن مسـلماً سـندي، وأن الصـادق جعفـر  ومنهم مسلم، وعن أبي الحسن 

، وروي عــن الرضــا »إن مســلما  عُلـّـم القــرآن فــي النــوم وأصــبح قــد علمــه« وعنــه  »تكــون وفّقــت الاســم
  .مثله، وبعض الأحاديث تدلّ على موالاته للإمام بل ومن أهل سرّه 
  :مصادف  - ٤

، وروى عنـه مـن أعـلام  ومنهم مصادف، وعدّه أرباب الرجـال في أصـحاب الصـادق والكـاظم 
الثقــات أمثــال الحســن بــن محبــوب، وعلــي بــن رئــاب وغيرهمــا، وهــذا شــاهد علــى وثاقتــه وعرفانــه بالحــديث 

  .ومقام الإمامة
ـــار،  وهـــو الـــذي أرســـله الصـــادق  ـــار، وعـــاد وربحهـــا ألـــف دين الى مصـــر ببضـــاعة قـــدرها ألـــف دين

المتــاع الــذي معهــم لــيس منــه شــيء في مصــر، فحلفــوا ألا فاســتكثر الصــادق الــربح، فأعلمــه مصــادف أن 
هــذا الحلــف وهــذا الــربح وعــدَّه حرامــاً، فأخــذ الأصــل  فــأنكر الصــادق  يبيعــوه إِلا بــربح دينــار دينــاراً،

يــا مصــادف مجالــدة الســيوف أهــون مــن طلــب الحــلال، وقــد ذكرنــا هــذا في عطفــه : وتــرك الــربح، وقــال لــه 
»٢٣٣:  ١«.  

ومــرازم معهمــا لمـّـا اســتدعاه المنصــور الى الحــيرة، ولمـّـا سمــح لــه المنصــور  ذي كــان مــع الإمــام وهــو الــ
بــالرجوع الى المدينــة خــرج لــيلا  فمنعــه عاشــر هنــاك عــن الــذهاب فحــاول مصــادف ومــرازم أن يقــتلاه فــأبى 

ضى اكثر الليل فقال الصادق عليهما الإمام، وما زال الإمام بالعاشر حتىّ اقتنع فخلا عن السبيل، وقد م
  .وفي مرازم من هذا الجزء» ٢٣٢:  ١«يا مرازم هذا خير أم الذي قلتماه، وقد ذكرنا ذلك في حلمه : 

  :سعيد الرومي  - ٥
، وروى عنـه ابـن  ومنهم سعيد الرومي، وعدَّه الشيخ طاب ثراه في رجالـه مـن أصـحاب الصـادق 

ن أجمعت العصابة على تصـحيح مـا يصـحّ عـنهم والإقـرار لهـم بالفقـه، كمـا مسكان وأبان وحماّد وهؤلاء مم  
ل واضــح علــى وثاقتــه في الروايــة، واعتمــاد هــؤلاء الأعيــان الثقــات عليــه، وعلــى  سـبق في تــراجمهم، وهــذا دليــ

  .معرفته بالحديث والأحكام، وأخذه عن الإمام
    



١٥٨ 

  :صباح  - ٦
، وهــذا  دة، وكــان عــداده في أصــحاب الصــادق ومــنهم صــباح، والظــاهر أنــه بتخفيــف البــاء الموحــ

يدلّ أن له رواية عنه، وحظاًّ للأخذ منه، ودلالة على المعرفة بالإمام وكفى  ـا توفيقـاً وسـعادةً، زيـادة علـى 
  .، والقيام بحوائجه الإمام  السعادة بخدمة

  :طاهر  - ٧
، وهـذا كمـا ذكرنـاه في صـباح   ن أصـحاب الصـادق ومنهم طـاهر، ولم يـذكر في ترجمتـه غـير أنـه مـ

  .كاشف عن أخذه عن سيّده وروايته عنه وهو سعادة وحظوة، ودلالة على المعرفة
لابنه عبد اللـّه الأفطـح وتوبيخـه علـى مـا لا يرضـاه  والظاهر أن طاهرا  الذي روى عتاب الصادق 

  .لصادق الإمام من فعله، هو طاهر هذا مولى ا
  :عباس بن زيد  - ٨

ث، ولم يــذكر  ومــنهم عبــاس بــن زيــد وهــو مــدني، وعــداده في أصــحاب الصــادق  ، وأن لــه أحاديــ
  .فيه اكثر من هذا

وإِن خدمــة الإمــام حظــوة كــبرى، والنظــر الى وجهــه الكــريم كــلّ حــين مــن أســعد الطوالــع، والأخــذ عنــه 
الباقيـات الصــالحات، لـو كــان يفعلــه المـرء عــن بصـيرة ومعرفــة وقصــد وإِرادة،  والانتهـال مــن نمـيره مــن أفضــل

  .منتبهاً الى هذه الكرامة العظمى، شاكراً اللّه على بلوغ هذه النعمة السابغة
  :الفضيل  - ٩

ـــاب نـــوادر  ـــق الصـــدوق في ب ومـــنهم الفضـــيل، وعـــداده أيضـــاً في أصـــحاب الصـــادق، وقـــد وقـــع في طري
  .بشيء اكثر من هذاالوصايا، ولم يذكر 

  المغيرة - ١٠
  .وأن له رواية وهذا كل  ما يذكر فيه ومنهم المغيرة، وعدّوه في أصحابه 

  موسى - ١١
ظّ ســعيد،  ومــنهم موســى، وعــداده في أصــحابه  لّ مــا يــذكر فيــه، وهــذا كمــا عرفــت حــ ، وهــذا كــ
  .وتوفيق رفيع يسوقه ولي  التوفيق جل  شأنه

    



١٥٩ 

  نصر بن ساعد - ١٢
وهــو كســوابقه ممـّـن حظــي  ومــنهم نصــر بــن ســاعد، وقــد ذكــروا فيــه أن لــه روايــة عــن أبي عبــد اللــّه 

  .بالكرامة والتوفيق
  سالمة - ١٣

، وهــي الــتي روت  ومــنهم ســالمة، وقــد عــدّها الشــيخ طــاب ثــراه في رجالــه مــن أصــحاب الصــادق 
اعطــوا الحســن «حــين حضــرته الوفــاة وقــد اغُمــي عليــه، ولمـّـا أفــاق قــال  أ ــا كانــت عنــد أبي عبــد اللّــه 

أتعطـي رجــلا  حمــل عليـك بالشــفرة يريــد أن : فقلــت  »الأفطـس ســبعين دينــاراً، واعطــوا فلانــاً كـذا، وفلانــاً كــذا
مـر اللـّه بـه أن والـذين يَصـِلون مـا أ(: أتريدين ألا اكون من الذين قال اللّه عـز  وجـل  فـيهم : يقتلك، قال 

 وفي حالـه» ٢٢٩:  ١«وقد سبق ذلك في هباته السـريّة  )١( )يوصل ويخشون رّ م ويخافون سوء الحساب
  .١٠٤عند الموت من هذا الجزء ص 

يصــغي لكلامهــا، ويجيــب عنــه مــن  ومــن هــذه الروايــة يســتفاد أن ســالمة كانــت مقربّــة لــدى الإمــام 
  .دون زجر وردع بل بالتعليم والوعظ

ــت لــه مــن التحبــير عــن شخصــية الإمــام الصــادق  أنه أن  هــذا آخــر مــا توفقّ ، راجيــاً منــه جــلّ شــ
  .يجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن يعفو عمّا زلّ به القلم، ويسمح لي ما خالط قصدي فيه ما لا يرتضيه

أن يغمــرني بألطــاف قبولــه لهــذه الهديــّة المزجــاة الــتي أرفعهــا  مــن ســيّدي أبي عبــد اللـّـه كمــا أرجــو 
  .لمقامه الكريم، فإن الهدايا على مقدار مهديها

وله الحمد كما بدأ يعود، والصـلاة والسـلام علـى خيرتـه مـن العبـاد، محمّـد المصـطفى، وعترتـه الأطايـب 
  .الأمجاد

______________________  
  .٢١: الرعد ) ١(
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  الى القارئ الكريم
 -هــذه الصــحائف غــير كافلــة بالابانــة عــن تلــك الشخصــيّة الفــذَّة الكريمــة  -كمــا أجــد   -لعلّــك تجــد 
ولا بــدع فــإن المرتقـى لــيس بســهل فالقصــور عــذري الـذي ســجّلته واُســجله علــى نفســي  -الإمـام الصــادق 

  .أبداً، ولا أدفع التقصير
بمـا يحضـرك مـن ملاحظـات، فـإن أحـبّ اخـواني مـن  -بعد أن تجيل الطرف فيهـا  -وأرجو أن تتحفني 

  .أهدى إِليَّ عيوبي، لنتدارك ذلك في طبعة اُخرى
 محمّد الحسين المظفّر
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